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باسم آله وعونه 6 و توفیقه وفضله 6 نفنتعح بهذا آلعسندد من المحلة 
السنة الخامسة من عمرها » ليضم مع ما يليه من أعداد إلى مجموعاتها 
السابقة رصيدا من الفكرة المؤمنة وألكلمة الهادية الخيرة » ولقد كان من 
حسن التوفيق أن بدأت المجلة حياتها مع مطلع العام الهجرى عام ۱۳۸۵ 
وهى لذلك تبدا كل عام جديد مع ذكرى الهجرة الكريمة التى تعمق فى 
تفوسنا أقوى معانى الايمان والثبات 6 والتضحية والإيثار ¢ وتعلمنا أن 
النصر مع الجهاد والصبر وتضع آمام آعیننا وقلوبنا ( آحسب النساس آن 
بترکوا 5 بقولوا آمنا وهم لا یفتنون (( + 

وان کل ما فی هذه الجلة یعیش مع القاریء فی واقعه الثقافی : 
لاصیل والوافد » والنافع والضار » ویصاحبه فی حیاته الحافلة بالخیر 
و الشر 6 والفضيلة والرذيلة 6 ویتایع خطو ه لیحرس الایمان فی اده 6 
ويوقظ الوعى فى هسه > ويصحح الفهوم فى عقله » ويضمن له السلامة 
فى سلوكه » ویهدیه الی طریق الخبر و الرشد » « صراط الثه الذی له ما فی 

وهذه الرسالة التی تحملها الجلة لیست بالأمر الهین » ولا القريب 
النال ۰۰۰ فحراسة الایمان وایقاظ الوعی وتصحیح الفاهیم عمل ضخم 
و ههد شاق بتطلب تجمیع القوى وكنسد الطاقات > وتحنید فاده ei‏ 
الاسلامی لحماية الجیل السم الماصر من الفزو الثقافى والاجتماعی 
الذى وحد محاله الرحب فى دیارنا > وصداه" البعید غی نفوس نانشتتنا » 
وصوره التنفيذية فى محتمعاتنا ۰ وقد ساعد على امتداد هذا الغزو 
وسرعة انتصاراته عدة عوامل خادعة مضللة . 

فهو يغرى بالانطلاق والفوضى 00 من القیم والثل ۰ 

وهو یستجیب للفرائز السفلی » ویشبع الشهوات المهتاجة . 

وهو لا يجد المقاومة الفعالة » القوى المضادة المتكافئة . ' 
وفى غفلة الحق وقصور أهله » ينتصر الباطل » ويتوالى زحفه . 
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إن العالم الاسلامی بتعرضص منك فترة طویلة لتیار ات حسارفه من 
الالحاد والتحال » تحاول أن تجتاح ما فى نفوس المسامين من تدين » وأن 
نگ الله موه وإنه ليتكشف للرؤية من خلال الدعوايم الهدامة 
عدة حقائق مريرة أظنها لا تغيب عن بال المصلحين آلومنین 

يوحد تخطيط منظم ح‌اقد علی الاسلام م دان فة 
العفول و الافکار 6 وإفساد القلوب والضمائر 6 واشاعة الفوفى والاداهية ٠١‏ 

وتزحف على مجتمعاتنا موحات مادیة عارمة باسم الحرية و التقدمیة 
تعمل لابعادنا عن مواريثنا الروحية » وتقاليدنا الاسلامية » وتقطع الصلة 
دين دیننا ودنیانا ۰ 

وتستغل أساليب التوجيه الحديثة وأجهزة الأعلام الموجهة استغلالا 
خبيثآ ماکر؟ لاغراقنا فی رذائل الحضارة الفربية » ومباذل الحرية الزائفة ٠‏ 

وفى غمرة هذه الأخطار الحدقفه دمقوماتنا السماوية تحب أن تنهه 
العقول المؤمنة » وتتحرك الأقلام المخلصة للحفاظ على ديننا والابقاء علی 
رسالتنا 6 والنحاة من عدونا + و ۰ فى بیان ناصع وإقناع منطقى يحلى 
حفائق الاسلام » ویقف فی وجه هذا الغزو الثقافی 2۳ »> ويدعو إلى 
الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 

وإن من آقوى الوسائل التى تحمى جيلنا من هذه التيارات الدخيلة 
الوافدة آن یتناول کتابنا التخصصون الخلصون الشکلات آلتی جدت في 
حیاتنا والشکوك والاوهسام التی طرات على شسبابنا فى مقالات ميسرة 
واضحة الأسلوب جذابة العرض تسد القارىء إلى دينه وترده الى خالقه ٠‏ 

وإنه ان دواعی سرورنا وتفاؤلنا آن ناخذ مجلة الوعی الاسلامی على 
عاتقها منذ صدورها الاسهام الجاد فی هذا الیدان » وتقوم بدورها البناء 
فى هذا المجال » فيتلاقى فى ميدانها الرحب أصحاب القلوب المؤمنة : من 
الكتاب والقراء » ويلتف حولها كل متطلع إلى أن تعود للاسلام كلمته » 
وتخفق فى دياره رآبته ٠‏ 

وتلك رعاية الله للعاملين المخلصين ٠‏ 
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بحول من الله وقوته » وایمان پعمر قلوبنا بعونه ورعایته » نخطو بمجلنك 
الى العام الخامس من حياتها » معتزين بثقتك بها » فخورین بحرصك علیها » 
ومؤازرتك لخطنها وخطواتها ٠٠‏ وائثقين أنها لم تحظ منك بكل هذا الحرص وهذه 
المؤازرة الا لأنها تصدق فی النعبیر عن رايك » وتتبض مع نبضات فلبك » وتسقی 
معك الامل الذی سقاه الاولون من الهاجرین والانصار بدمائهم حتی صار حقيقة 
تملأ الدنيا بروعتها وجلالها » وتعطر الاتسام بسموها وعدلها » ونرجو آن نعمل 
له ونعیشی من آجله » حتی نموت فی ظله وتسود كلمة الله فى الأرض »> وتعلو راية 
الاسلام ونتمکن مبادئه فی النفوس » لنعیش آیامنا سعداء وعلی آرضنا آحرارا 


أعزاء ۰ 
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وان حادث الهجرة بما سبقه من أحداث » وما صاحبه من أخطار » وما نتج 


عنه من آثار » لجدير بالحسلم ‏ کل مسلم ‏ أن يتأمله طويلا ويستمد منه اأدروس 
والعبر » ويقتبس من هديه هديا » ویلتمس من زاده زادا لا سيما ونحن الآن فى 
آشد الحاجة الی مثل هذه الدروس والعبر ۰.۰ 

فلقد کانت الهجرة ثورة علی الضعف والکبت » وانتفاضة علی تحکم الباطل 
فی رقاب الحق وتضحية بکل ما فى بد الانسان من أجل حريته » وانتصار فکرته 
و عقیدته ۰ 

وان عمر بن الخطاب رضی اه عنه حین فکر في اتخاذ حسادثة هامة مبدا 
لتاریخ الاسلام لم يجد حادثة أهم ولا اعظم من الهجرة » یجعلها مبدا لهذا التاريخ. 
ذلك لان الهجرة - هجرة الرسول وصحابته من مکة الى المدينة كانت ولا تزال 
تبرز فيها اعظم معانی التضحية » واقوی مظاهر التصمیم والعزم » فى سبيل 

كان فيها التضحية براحة الانسان » المستقر فى بلده » بين أهله وعنسيرته» 
الى حيث يقيم فى مكان غريب عنه » لا يعلم على وجه اليقين مصيره فيه » وكان 
فيها التضحية بالمال والمتاع » فى سبيل انتصار آرادة المسلم » وأاعنزازه بعقيدته 
وحریته ۰ 

















وکان فیها الارادة القوية النی انتصرت علی کل نسهوات النفس وملذاتها ۰۰ 
فوضعو! بذاك کله الحجر الاساسی لانتصار الدعوة الاسلامیة ۰ 

فلم نکن الهجرة فی حقیقتها محرد آنتقال الانسان السلم من مکان الی مکان» 
بل کانت تعبیرا عن انتصار العقيدة فی نفس الانسان » علی کل ما بملکه وینمتع 
به من حطام ۰۰ وکانت صور کريمة مجسمة » رسمتها الاهوال والشسقات الانسان 
السام الذی یضحی بکل ثیء فی سبیل حریته ‏ حرية العقيدة التی یمن بها » 
حرية التعبیر عن رآیه بالكيفية النی بریدها له دینه » وتفرضها علیه عقیدته ۰۰ 
حریته فی آلجهر بااحق » الذی عرفه وآمن به » وآحس السعادة تغمره بهذه 
العرفة وهذا الایمان ۰۰ 

فمن اجل التضحیات النی صاحبت الهحرة ۰۰ 

ومن اجل قوة الارادة والعزم والتصمیم ۰۰ 

ومن آهل الهدف الکریم +۰۰ 

ومن آخل الدرية التى يجعلها الاسلام مرادفة لمعنى الانسانية التى كرمها الله 
فى الاسسان ++ 

ومن أجل ما حققه المسلمون دهجرتهم من انتصار ٠٠‏ 

من أجل ذلك كله اختار عمر والصحابة معه رضوان الله عليهم حادث الهجرة» 
مبدا للتاريخ الاسلامى ٠‏ لتظل الهجرة على مر التاريخ مصدر الهام لنا ‏ نحن 
المسلمين - .كلما تذكرناها ووعيناها » انتفعنا بعظاتها وعبرها ٠١‏ وألله سبحانه 
وتعالى يقول : ( وذکر فان الذکری تنفع الومنین ) ۰ ظ 

كانت الهجرة قبل فتح مكة شرطا لا بد منه لقبول الاسلام من السلم وضمه 
الی جماعة السلمین » وعربونا علی صدقه فی اسلامه ۰۰ با کان فیها من تضحیات 
لا ببذلها الا مومن صادق الایمان ۰ 
الکبت الی الحرية ۰۰ آما بعد آن فتح الله مکة علی السلمین » وآصبحت كالدينة 
برفرف علیها علم الاسلام » ویعطر جوها نسیم الحرية » وتدوی فی جنباتها 
کلمات التوحید ۰۰ لم یعد للهجرة الحسية آعتبارها الاول + 

ولاذا الهحرة » وكلها قد أصبحت بلاد الاسلام ؟ لكن بقيت معانى الههرة ٠‏ 
کانت الهجرة من مكة الی الدينة تعنی التضحية بالشهوات واللذات » تعنی جهادا 
للنفس وحربا علیها فیما تهواه وترکن الیه من رأحة بدنية آو ثروة مادية آو الابقاء 
علی صلة عاثلية وتقدیم نشیء من ذلك علی عقيدة السلم ۰ 

فزال بعد الفتح صورة الهجرة الكانية » وبقی روحها ومعناها ولبها ۰۰ کان 
الانتقال من مک الی الدينة ضرورة لازمة » فاصبح جهاد النفسس وانتصارما 
لعقيدتها » وتضحیاتها من احل نصرنها » هو الضرورة » وهو الفرض الذى يجب 
على كل مسلم يشعر بكيانه القيام به ٠‏ ۰ 

جاء رجل یسمی مجاشع بن مسعود السلمى بأخيه معبد الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » بعد فتح مكة » وقال له بايعه يا رسول الله على الهجرة ٠‏ 
فقال عليه الصلاة والسلام : (( قد مضت الهجرة بأهلها » أى انقفى زمن الهجرة 
وفاز بها من فاز » ولم تصبح لها ضرورة الآن ٠٠‏ فقال له مجاشع : فباى شىء 
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تبایعه يا رسول ألله ؟ قال ۱ على الاسلام والجهاد و الخدر ۰ وحاء فی حدیت آخر 
بیین معنی الهاجر بعد الفتح : « الهاجر من هجر السیات » آو من هجر ما حرم 
الله )) + 

فأصبح معنی آلهحرة معد الفتح : هجر آلانسان شهوانه ولذائذ نسسه 
المحرمة » وعزمه وتصميمه على فعل الخير » والجهاد فى سبيل الحق » وتحمل 
التضحیات بألوانها التعددة من آحله ۰ 

لقد جعل السلمون آلهاجرون مالهم فی خدمة عقيدتهم ۰۰ جعل آبو بکر 
ماله هی خدمة عفیدته ۰۰ ولا وقف الكفار فى طريق مؤمن مهاهر قال لهم : عندکم 
مالی ومتاعى كله » فخذوه ودعونى ألحق برسول الله فى المدينة » كانت لهم دور 
فهجروها » وکانت لهم مصالح فترکوها » وکانت لهم آزواج وأبناء وأحباء » فتركوا 
ذلك كله من أجل أن ينصروا عقیدنهم » ضحوا بکل نتیء هی سبيل دينهم لآن هذا 
اللون من التضحية كان ضروريا لخدمة عقيدتهم ٠٠‏ 

وهذا هو المعنى الباقى من الهجرة اللذى عبر عنه الرسول فى كامات مختصرة 
( ولكن حهاد ونية ) ٠‏ 

فلم يعد المطلوب منا أن نهجر بلدنا » ونتخلى عن مسؤولياتنا » اذا راينا 
فبها فسادا » بل المطلوب أن نصاح آنفسنا » ونعمل للقضاء على هذا اقساد ۰ 

ان الهجرة المطلوبة من كل مسلم الآن هى الهجرة بالمعنى لا الهجرة بالجسم» 
لأن الهجرة بالجسم الآن قد تكون فرارا من تحمل المسئولية » وضعفا آمام تبار 
آلفساد » وتخلبة الطریق آمامه لیستتری » والاسلام لا يرضى بهذا الضعف 
أو الفرار ۰۰ 

فالهجرة تتمثل الآن فى هجر العيش الهنىء » ورفض كل متعة فى ظل 
العبودية والاستعمار وجوه 

هجر التمتع والترف » وحولنا اخوان لنا لا يجدون ما يأكلون . . 

هجر الدسائس التى تفرق وحدتنا » والشسهوات التى تضعف قوتنا » والأهواء 

هجر آلفنی حبه ناله حبا بستعبده » ویجعله مملوکا ناله لا مالکا له ۰ 

هجر الموظف وكل من يتحمل آمانة عمل من الاعمال صغيرا أم كبيرا ما تميل 
الیه نفسبه من راحة » آو عبث » أو تفریط فى الأمانة التى بتحملها ٠.٠‏ 

هجر الصانع والزارع والطالب نهاونه فی مهمته وتفریطه فی آداء رسالته ۰ 
٠‏ هجر المسلمين جميعا روح الكل والتواكل والخنوع » وکل ما یموق 
د)ضتهم » آو یحول بینهم وبین تحررهم ۰۰ 0 

هذا هو معنی الهجرة الباقى الذى يجب علينا أن نحرص عليه .. 

وان واقعنا الآن يفرض علينا أن نهاجر بهذا المعنى ٠‏ لأنه واقع مر لا يمثل 
أبدا ما يريده الاسلام لأتباعه ولا ما نريده نحن من عزة وكرامة وحرية وقوة .. 
ولا بد من أن نجاهد أنفسنا ونحكمها وتقوى فينا روح التضحية حتى نغير هذا 
هر و رس 
وننتقد دون عمل ؟ والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ؟ ١١‏ 

أنذا فى حاحة قبل كل ثنىء الى أن نراجع أنفسنا » نعقد عزمنا على اصلاح 


وديم ۳ مح 
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22 ا لح 22 22/222 
آمورنا » ونستمد من هذه الناسباة » مناسبة ذکری هجرة آلرسول صلی الله عليه 
وسلم عبرها ودروسها ٠‏ لعل الله يصلح نساننا ويتقبل آعمالنا ۰۰ فانه علیه 
الصلاة والسلام بقول : « انما الاعمال بالنیات وانما لکل آمزیء ما نوی » فمن 
کانت هحرنه الى الله ورسوله فهحرته الى ألله ورسوله ) آی مقبولة ) ومن 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته المى ما هاجر اليه » 
ویتخلی أله عنه ویترکه لنسانه ٠.٠١‏ 
هذا جانب من الصورة الكريمة للهجرة رسمه الهاجرون بايمانهم وآلامهم 
ومتاعیهم ۰ ۱ 
وهناك جانب آخر من الصورة لا یقل عنه روعة وتضحية ذلك هو الجانب 
آلذی رسمه الانصار فی الدینة بانمانهم وایثارهم وتضحیتهم بأمو آلهم ودورهم ۰۰ 
ویما یملکون من متع هذه الحياة » حین استقبلوا اخوانهم القادمین علیعم آلذین 
ترکوا کل ما یملکون وراءهم » وجاءوا الیهم بعفيدتوم » فاحلوهم من آنفسهم مکان 


1 الاخوة » وفاسموهم ما یملکون فی حب ورضا وایثار : « یحبون من هاجر ایهم 
ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما آونوا ویژثرون علی أنفسهم ولو كان بهسم 
تصاصة )) ٠+‏ 


درس آخر من دروس الحياة » نحن فى حاجة الی آن نتعلمه » ولا سیما عند 
الازمات والنکبات التی تحل باخضوان لنا » فیترکون ديارهم > ويهيمون على 
وجوههم وقد خلفوا وراءهم دورا وقصورا ومالا ومتاعا » لم یستطیعوا آن یحملوه 
فترکوه ۰۰ والتمسوا النجاة بانفسهم ۰۰ 

هنا نحتاج الى هذا المثل الأنصارى الرائع ٠٠‏ ( يحبون من هاجر اليهم ولا 
يجدون فى صدورهم حاحة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) 
وألله العليم الحكيم هو الذى يصف نفوس الأنصار هذا الوصف الرائع العظيم .. 
وهو عليم بذات الصدور ٠٠‏ 

وهكذا يكون ثسأن المؤمنين : آنفة من الذلة » واحتقار للمادة فى سبيل 
العقيدة » وتعاون وايثار » ينسى المجاهد متاعبه » ويعوضه أهلا باهل واخوانا 
باخوآن ۰۰ 

وجزی الله آمیر آلژمنین عمر بن الخطاب واخوانه خیرا حین ربطوا تاریخنا 
بأهم حدث فیه » حتی نظل کل بوم وکل نسهر » وکلما بدآنا سنة هجرية جدیدة علی 
اتصال بهذه المانی النی احتواها حادث الهجرة » نستمد منه هدیا لافنا > 
وعبرة فى أيامنا .٠‏ وان كنا مع الأسف الشديد ‏ قد باعدنا بين أنفسنا وبين 
هذه التذكرة » حين أهملنا هذا التاريخ » واستعرنا تاريخا لا يرتبط باحدائناً » 
مثل أى شىء آخر فى حياتنا ٠‏ 

0 وتلك هی الففلة النی لا بد لها من یقظة » حتی تعیش آمتنا فی نطاق تاریخها 
۱ المجيد » ونکون امتدادا حیا لاضیها العتید ۰۰۰ ۱ 

























زج 
کرت 


ا 


۳ 
ا 


a 
a: 


5 


و 


5 
i 


التوا ی رالا تیک وال بوم غ 


فیلات ی نونمم 


ا و 














۳9 ۳ ص چ یر و 
للاستاز : کیره ل دق رة 
مه رشق هت 





شر‌حنا فیما سبق آوصاف الفثة الاولی وهم الاعداء وموقف آلسامین 
ازاءهم المستلهم من كتاب ألله وسنة رسوله ۰ 

ونشرح الآن أوصاف الفثة الثانية ٠‏ وهم الذين يقوم بينهم وبين 
المسلمين عهد صلح بدءا أو بعد حرب »6 والقواعد المستلومة من كتاب الله 
وسنه رسوله فیهم فنقول : 





عد ت 


ان هؤلاء يوفى لهم بعهدهم ویسستقام معهم علی شروطه » ما وفوا وما 
ایا تا بدا للم فقن أو كدق او ا ف ل أو د 
آلدین آو صد عن سبیل الله » آو عدوان علی الاسلام والسلمین باية صورة » 
انتلب موقفهم الی موقف العدو آلواجب قتاله نی نطاق الشرح الوارد فی.القال 
الأول علی ما جاء فی آیات کيرة منها ما ذکرناه فی فلك القال ومنها آبات سورة 
ها ول اه موی ل و وا وتیل 
اسراهم وفق القواعد الشروحة فی مقالنا الثالثك الستلهمة من کتاب الله وسنة 
رسولة كذلك. ۱ 


1+ 








وفی الآيات القرآنية المذكورة آنفا والمذكورة فى المقال الأول دلائل على أنه 
كان بين طوائف من المشركين وأهل الكتاب وبين النبى صلى الله عليه وسام 
والمسلمين مواثيق صلح . وفى بعضها ما يفيد أن هذه المواثيق كانت موقتة بمدة 
ومنها ما لا يفيد ذلك » حيث يجوز أن تكون بدون مدة . 

وفى كتب السيرة والحديث روايات فيها أسماء بعض هذه الطوائف » وصفة 
ما كان بينها وبين النبى صلى الله عليه وسلم من عهد موقوت وغير موقوت . من 
ذلك ما رواه المفسرون فى سسياق تفسير آية سورة النساء ( ٩.‏ ) التى فيها جملة 
( الا الذین بصلون الی توم بینکم وبینیم میثاق ) آنه الیثاق العهدی الذی انعقد بین 
الثبى صلى الله عليه وسلم وهلال بن عويمر الذى وائق هذا فيه رسول الله عن 
قومه على أن لا يحيف على من أتاه منهم » ولا يحيفون على من أتاهم منه . أو أنه 
اا امف هى ال س ا غا وسكت وحرافية بن مالك المالكن الذي 
أخذ من النبى عهدا بأن لا يغزو قومه ٠‏ غأن أسلمت قريش أسللموا لأنهم فى عقد 
مع قريش . ومن ذلك ما رواه البغوى فى سياق تفسير الآية الرابعة من سورة 
التوبة التى تقول ( الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيثا ولم يظاهروا 
علیکم آحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ۰ ) حيث روى أنها عنت بنی ضمرة 
أبن سعد ج لا ص 58 ) أن النبى صلى الله عليه وسلم وادع زعیمهم مخشبان 
علی آن لا یغزوه ولا یفزوهم » ولا یکثرو| علیه جمعا » ولا یعینوا عدوا » وكتب 
بینه وبینه کتابا . 

ومن ذلك ما رواه الطبری فی سیاق الاية السابعة من سورة التوبة التی 
تتول ( الا الئین ماهدتم عند ااسجد الحرام فما استتاموا لکم ناستقیهوا لهم ) 
آنها عنت بنی خزيمة آو بنی الدیل آو بنی مدلج . 

ومن ذلك الصلح الذى انعقد بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين قریش 
لدة عشر سنین » والذی عرف بصلح الحديبية بعد حالة عداء وحرب تديدة 
أستمرت الى السئة السادت 4 من الهجرة ۰ 

ولقد روى الفسرون وكتاب السيرة القدماء فى سياق خبر هذا الصلح 
ا اة وا فى صلح- النبى واوا ن امل الك 6 وان ال 
من بنی بکر دخلوا فی صلح قریش . وان بعض بطون آو اشخاص من بکر اعتدوا 
على بعض بطون أو اشخاص من بنى خزاعة » بتحريض أو مساعدة أو تشجيع 
من بعض رجالات قريش » فترتب على ذلك انتقاض الصلح بين النبى وقريش 
وقد جاء زعماء بنى خزاعة الى المدينة » وأخبروه بما وقع وبأسماء المساعدين أو 
المشجعين من قريش »؛ وهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى » ومكرز بن 
حفص بن الأحنف . فأعتبر النبى ذلك نقضا للضلح بينه وبين قريش ووعد 
ال تم 

وشعرت قريش بخطورة ما وقع فخرج أبو سسفيان زعيمهم الى المدينة ليشد 
العقد بینه وبین النبی وکان النبی تنباً بذلك فقال لأصحابه ( كانكم بأبى سفيان 
قد جاءكم ليشد العقد ويزيد فى المدة . ویروی ابن هشام ما جری مع آبی سفیان 
فى سباق طریق راقع م دخل اولا على ابنته ام حبینه قلما ذهب ایجلس علی فراشن 
رسول ال طوته عنه فقال يابنية . ما آدری آرغبت بی عن هذا الفراش آم رغبت 
به عنى . فقالت بل هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن 
تجلس علی فراش رسول الله .فقال لها والله لقد أصابك يابنية بعدی شر . ثم خرح 
حتى أتى النبى فكلمه فلم يرد عليه ..فذهب الى أبى بكر فكلمه وطلب متّه أن يكلم 


1 


۹ 


رسول الله » فقال له ما أنا بفاعل عت عر باه بوتت كاه أن ركام رونو الل 
فقال له : أعنا أشفع لكم . فوالله لو لم أجد الا الذر لجاهدتكم به 
فدخل على على بن أبى طالب وعنده فاطمة فطلب منه الشفاعة الى رسول 
له فقال له وك وا لكك هر تر سمول: الله ا مال ا یه بید. 
تاليفت الى تخاطية كقال : يبا ابثة مكيد نهل لك أن امرس نيك هذا دو هق 
الحدينو مد عير ين نان مكرق یه اس الى خر اهن + ها والله 
با ی توس ای سای a‏ . قال یا آبا 
الحسن انی آری الامور قد اشتدت علی فانصحنی . قال واله ما آعلم لك نیا 
یغنی عنك . ولکنك سید بنی کنانة فقم فأجر بین الناس ثم الحق بارضك . فال 
أو ترى ذلك مغنيا ؟ قال : لا والله ما أظنه . ولكنى لا أحد لك غير ذلك . 
فقام أبو سسفيان فقال : يا أيها الناس انى قد أجرت بين الناس ثم ركب بعيره 
فانطلق . فلم يغن ذلك عنه حيث رأى رسسول الله أن الظروف تسسمح بعدم تجديد 
آو توئیق الصلح الذى كان موقتا بمدة معينة . وأنها تسمح بالسير نحو مكة وفتحها 
وهدم الجدار الذى كان يحول بين العرب والاسلام . ولا سیما آن کفار قریش 
آذوا النبى والمسلمين أشد أذى فى مكة وفتنوا بعضهم عن دينه » وأزهقوا أرواح 
بالتعذیب . وحبسوا وتیدوا بعضهم . والجأوهم امن الجر من وطنهم 
والتخلى عن أموالهم الى بلاد الحبشة آولا ثم الى يثرب . وتآمروا فى النهاية 
على و قاتلوهم ل البجرة 
آشد قتال . وآلبوا علیهم العرب . وعزموا علی ادا ان ل 
عرف بزحف الاحزاب » مما آشارت الیه آیات کثيرة منها آیات سورة البترة ۱٩۱‏ 
و ۲۱۷ وآل عمران ۱۲۲ - ۱۷۸ والنساء ]۷۰۰-۷ والانفال ه - ۱۹ و ۲۱ 
س .۲ و ۲۷ ٠.‏ والتوبة ! - ۱۵ والتحل ۱ - ۲ و ۱۰۸ و ۱۱۲۰ والحج 
۹ -- ۱ والاحزاب ٩‏ - ۲۵ والممتحنة ۱ - ۲ والبروج ۸ . 


حت ته 


ولقد روى المفسرون عن أبن عباس وغيره من أصحاب رسول الله وتابعيهم 

أن الآيات التى تذكر ما قام من عهد بين النبى والمشركين » وتوجب رعایته » قد 
أنسخ بآية سورة التوبة الخامسة . وأن المسلمين مأمورون 3 الى أن يتوبوا 
ویسلموا ویقیموا ا ويۇتوا الزكاة كيه 0 ف ى الآيتين 11 من السورة 
وبين المسلمين بنص آية سورة النساء التي تقول ۰ ( الا شین بصلون 1 
قوم بینکم وبینهم ميثاق آو جاعوکم حصرت ۳ أن ۳ أو يقاتلوا قو 

ولو شاء الله سطهم علیکم فلقانلوکم فان اعتزلزکم فلم یقاتلوکم والقوا ا 
السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ) + نیتم ای جور انوي ( ۷۰۲ ) 
اللتین تسستثنيان من القتل والقتال المعاهدين غير الناكثين من المشركين وتأمر 
آولاهما باتمام مدة من کان عهده موتوتا » وتأمر ثانیتهما بالاستقاية على. الفهد 
مع الماهدین من آاشرکین ما استقاموا غلیه . 

ولتد شرحنا مسألة اطلاق قتال آلشرکین غی الثال الاول » وانتهینا الى 
اثبات کون ذلك لا يصح أن يرد الا باللسبة للاعداء . وعدم وروده بالنسبة 
للمعاهدين المستقيمين على عهدهم من باب أولى . ومن العجيب أن يقال أن آية 
سرة التوبة الخامسة نسنخت کل عهد » وشرعت تال الشرکین أطلاتا الى | 
بسیلموا آو یقیموا الصلاه ویتوا الزکاه والایتان اللتان تستثنیان العاهدین غیر 


۱ 


ونكرر ما قلناه فى المقال الأول لأن السياق يقتضى ذلك وهو أن آيات سورة 
لتوبة ( ه و ۸ و ٩‏ و .۱) التی قأمر بقتال الشرکین آلی آن یساموا هی قی حق 
العاهدین الناکئین بنص آیات التوبة هذه التی هی من السیاق ( وأن نکثوا آیمانهم 
دن يعد عيدهم وتو ی فک انوا یه ار نی لا انحان کي تشون 
ألا تقاتلوا قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسسول وهم بدعوکم آول مرة 
أتخشونهم فالله أحق آن تخشوه آن کنتم مومنین ) ( ۱۲ -- ۱6 ) .۰ 

ومد اتف هداد كام ماش ا ان آزباس ان 
توجب قتال الناكثين فقط . وقد تكون الحكمة المنطوية فى ذلك أن المشركين بعد 
أن نقضوا عهدهم فقدوا حق المهد ثانية » وصار من حق المسلمين أن يفرضوا 
الشرط لاه والسلامة . وهو توبتهم عن الشرك » ودخولهم 
فى الاسلام » وقيامهم بواجباتهم التعبدية والمالية . ولا نرى أن هذا يعد من قبيل 
الاکر اه : ی الذی نفاه الترآن فی آية سورة البقرة هذه : ( لا أكراه فى الذين 
کد ہی ایو یں کل ا در ویوین تا ا ت ا 
الکتی تفن تما 

ل و الشر ف خن امو اتا ا لاا ویک هر ها 
لقوى وأفكار وعقائد سخيفة مغايرة للعقل والمنطق والحق ؛ كما يمثل نظايا 
جاهلیا غبه التتالید الجاثرة » والعادات التكرة » والعصبیات المقوتة » وان 
الاسلام الذی بشترط علی التاکئین لعهودهم الدخول فیه للکف عنهم » یضمن 
لهم الخلاص من كل ذلك ۰ والارتفاع ای الكمال الاتسانی عقلا وخلقا و عنادة 
وعقيدة وعملا . 

ومع ذلك فاننا لسنا نری فی الایات ما یمنم السلمین من تجدید العهد مع 
الناکئین بعد استئناف فتالهم اذا کانت مصلحتهم تقتضی ذلك . وقد لا يكونون فى 
کل ظرف قادرین علی متابعة الحرب » آو علی اخضاع عدوهم بالقوة . وقد 
یکون فی آية سورة البقرة هذه (آو کلما عاهدوا عهدا تبذه فریق منهم ۰.) وآیات 
سورة الأنفال هده ( الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة و هم 
لا يتقون . فاما تثقفتهم فى الحرب فشر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . واما 
تا وی a‏ الله لا يحب الخائنين ) (5ه د /ره) 
دليل علئ ذلك . بل ان فى الآيات التى تأتی بعد هذه الایات من سورة الاتفال ؛ 
والتى هى فى حق الذين هم موضوع الكلام ما يجعل هذا الدليل قويا وهى ( وان 
جوا تم ين ل ل حي سيو لمر ويا 
أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالۇمنين ) ( ٩1‏ س ٦۲‏ ) 

والخطة الكاملة فى الآيات : أن الله أذن بقتالهم لأنهم ينكثون عهدهم والخيانة 
متوقعة منهم . ومع ذلك فاذا وقع القتال معهم ثانية ؛ وجنحوا ألى السبلم وطلبوا 
ا اليد ون اا ب د كن واو كان بر لكي أن وان كلوه بي 
الی السلم من قبیل الخداع ».وفی الخطة من الروعة ما هو ظاهر + ولیس هتاه 
من كناب الله وسنة رسوله ما يت هذه الخطة . وامتناع وسول اله صلى اف 

عليه وسلم عن تجديد العهد مع قريش أو تمديده حينما أعتير العدوان ن على حلفائه 
بنی خزاعه بتحریض من بعضهم نقضا له » وزحف على مک فده » لسن فيه 
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لم پرد غی حدیث وثیق غیما اطلعنا عليه ۰ ومع ذلك يمكن أن يقال على ضوء ذلك 
آن آمر تحدید العهد للناکتین بعد استثناف القتال معهم دون آن یسلمو! موکول 
ما يراه المسلمون أنه ف یج وه 
بقيت كلمة فى موضوع المعاهديق عهدا موقوتا حين تنتهى مدتهم ولم يظهر 
آثناءه تقض ٤‏ والذين ذكرتهم الآية (€) من سورة التوبة هذه ( الا الذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم ينقصوكم ثسيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم 
الی مدتهم ان اه یکب العین )واه التی بدها انیا طبر بعقال آافرکین جریا 
ينلخ الأشهر الحرم ۰ 00 
وقد لا تكون مدة عهدهم قد انقضت فلا تنطبق الآية عليهم فى ظرف نزولها . 
والذی یتبادر لنا آن مثل هؤلاء اما أن یکون عهدهم الوقوت قام بعد حالة عداء 
وحرب ؛ واما آن یکون قام بدون عداء وحرب سسابقين . فبالنسبة للأولين تكون 
حالة العداء والحرب غد عادت بعد انتهاء الده غیصیح من حق السلمین فتا 
خرین فالفروض آنهم کانوا مسالین وقام بینهم وبین السلمین عهد بتوکید ذلك . 
وهو ما تفیده الروابات الی,ذکر قام المهود. بين لبن سبلن اله.هلية وبيلام 
وبين هلال بن عويمر وسراقة بن مالك المدلجى وبنى ضمرة والتى أوردناها قبل . 
فاذا ظل أمثال هؤلاء بعد 0 00 مسالین کما کانوا » 0 يبد ۳ أى عدوان 
۳ نهى 7 سل عن والاقساط ر وحسن امیش والتعامل بالنسبة 
جائز من باب اون . وال تعالی اعلم . 
ا 
عن أى ا ا 0 ما ورد هی آيات سورة 
شا )٩‏ وسور ا Oe‏ المائدة هذه 
مس ل ا ل ل 
آمتوا لا تحلوا شعاتر ال ولا الشهر الحرام ولا آلهدی ولا القلائد ولا آمین البيت 
قوم أن صدوكم عن الممسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر و التثوی 
ولا تعاونوا على الث والعدوان واتقوا ال أن الله شدید 
مع تريش للح في ا الحديبية وعودته مع ا ال المدينة تون زيارة ا 
الذهاب الى مكة للزيارة أو الدع فاغتيرت جكية الله ذلك منهم مالفا 
آلذی تا م بینهم وبین قریش > وتعاونا ۳ ى الاثم والعدوان » وأكدت عليهم 
وجوب الوغاع ا ات ى يعقدونها مع غير هم ؛ ونهتهم عن جعل الحقد والغفضب 
بسبب منع قريش اياهم عن الزيارة يغليائهم » ونبهت عليهم أن الأولى بهم أن 
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یتعاوئوا على البر والتقوى لا علئ الاثم والعدوان ٠.‏ وفی هذا ما فيه من روعة 
8 

وفی آية سورة الانفال هذه ( ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض 
والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولا يتهم من شىء حتى يهاجروا وان استنصروكم 
فی الدین فعلیکم النصر الا على قوم بینکم وبینهم ميثاق والله نما تعملون بصیر (VY)‏ 
مثل ذلك حيث تحظر خرق الميثاق المعقود مع غير المسلمين » ولو فى سبيل نصرة 
مسلمین خاضعین لهم یستصرخون اخو انهم ٠.‏ مع نعیها علی الخاضعین الاستمرار 
بالخضو ع 1 وايجايها عليهم الهجرة من دار الظلم ٠‏ ومع ايجابها النصر لن 
يستصرخهم على من لا يكون بينهم وبينهم ميثاق على أن ما احتوته الآية لا يعنىتخليته 
المسامين الذين بينهم وبين غير المسلمين الجائرين على من هم تحت سيطرتهم 
من المسلمين من واجب بذل الجهد فى سبيل ازالة ما يشكو منه المسلمون من أذى 
واعنات واضطهاد . 

وفی آية سورة الانفال هذه : ( واما تخانن من قوم خيانة فانبذ الیهم على 
سواء ان الله لا يحب الخائنين ) ( ۵۸ ) تنبیه رائع للمسلمین حیث تضمنت آمرا 
للنبى صلى الله علیه وسلم بأنه اذا ما رای امارات غدر وخيانة من قوم معاهدین 
أن يعلنهم يما رآه منهم » وبعزمه علی الوقوف منهم موقف النقض » وأن لا پباغتهم 
بالنقض والحرب قبل هذا الاعلان ليكون الطرفان ازاء بعضهما فى ظروف متسساوية 
وقد يكون فى ايه » بالاضانة الی هذا معنی آخر وهو الاصداد والانذار الذی 
يحتمل أن يؤثرا فى موقف المعاهد البیت للنقض والفدر والخيانة فیحملاه علی 
التراجع و التحسب وتفادی نقشضص العهد والعودة الى حالة الحرب ۰ وو اضسح 
أن هذا فی صدد الذین لم یباغتوا السلمین بالنقض والعداء والحرب فعلا . فمثل 
هؤلاء لم يعد يرد فى حقهم أن يعلنوا بأن المسامين سیقفون منهم مثل موقف النقض 
الذى يعتزمون وقفه . 

وهناك آيات عديدة أخرى مكية ومدنية تندد بناكثى العهود » وتحث على 
الوفاء بها مثل آيات سورة البقرة ( ۲۷ ) والانعام ( ۱۵۲ ) والرعد ۲۰۱ -- ۲۵ ) 
والتحل ( ٩۲ - ٩۱‏ ) والاسراء ( ۳6 ) والومنون ۸۱ ) والعارج ( ۲۲ ) یصح 
آن تذکر فی صدد بیان ما آولاه الفرآن من عناية شدید للعهود والواثیق . 

وهناك آحادیث عدیده تتساوق مع التلقین القرآنی. . منها حسدیث رواه 
الترمذى وابو داود عن عمرو بن عیسه قال ۱ ( سدمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمفى أمده 
أو ينبذ اليهم علی سواء ) وحدیث رواه الشیخان والترمذی عن عید الله عن النبی 
صلى الله عليه وسام قال : ( لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة 
فلان ) وحديث رواه الشيخان وابو داود والترمذى عن عبد الله بن عمر قال 
( قال رسول الك صلی ال علیه وسلم : آربع من کن فیه کان منافقا خالصا وين 
كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها :اذا حدث كذب . واذا 
عاهد غدر . واذا وعد اخلف . واذا خاصم فجر ) وحذیث رواه الشنیخان والترمذی 
عن عید, الله عن اش ستل الله عليه وسلم شال ١‏ ( من قنل نفسنا متماهدا لم بو 
رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما ) . ولقد ذهب أبو حنيفة على 
اهو مهو الى الخد بيهذا القستاض بالسمة المفامة والذوى واي ل 
المج اذا .شل مضاهدا أو ذميا دنه 1 

( للبحث بقية ) 


۱ 





دع الیکاس .. 


ربخ : علي عي رالنمرعبا اميد 
المستتسار الثقافى لوزارة الأوقاف 


روى البخارى فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


( لیس منا من لطم الخدود » وسق الجيوب » ودعا بدعوى الحاهلية » 





Ea‏ واه رتیت پوس نوا ندا را 
السیر الی عصا عجراء » یحاول آن یصل الی نهاية الطاف کی یس‌تریح من 
وعثاء السفر » وینفض عن کاهلیه ما لاقی من متنائضات » وقد ضعف بصره » 
وذبلت آطرانه » واحتاج سمعه الی ترجمان . یمشی وئیدا ینوء بحمله » ویعیی 
من کرباته » فکم شاهد من اضطرابات ولاقی من ثورات » وعانی من غتن فی کل 
مکان » ملت اليه اس ائله عن الحق الضاع » والتطمان الضالة والذئاب 
الجائعة » فلم يحر جوابا » وراح فى سبات عمیق » وتفکیر طویل » ثم انتفض 
کمن آفاق من غیبوبة غشیته » ونطق : دعنی آرحل ولا تسألنی غالتركة مثقلة » 
ولا آدری لا آلم بی من دواء سوی الهروب الابدی » واللحوق بعالم محجوب 4 
الى اح هك ها كنا من عدوء لن ورا الح وك هات 
هیهات .. ففی الغرب فتن وقلاتل » وفى الشرق عدوان ووحشية » وقد یکون 
نی اختقاء المجوز التبالك خیر لبمة ما من الارض ؛ مها هو ذا پرحل ممی الی 
غیر عوده لیحنل مکانه مع نسمات خلفی الجدید » خلف جدید ... وبداً الصوت 
يبتعد ويتلاشى شيئا فشيئا مع ضجيج المدينة ثم يتبدد فى أعقاب ليلة فاصلة بين 
عامین » وطلع مع شقشفة المصافیر شاب آملح وسیم » یحاول أن يبتسم ولا 
یستطیع » فقد فتح عینیه علی براکین ثاثرة » وآشلاء متناثرة » وبشرية ممزقة 
وا ف روحوكق كلبة »شفريها را اهو ا ا 
ضحایا الغدر والجشم الادی » والختل والخيانة » وتلوح علی شفتیه حیتا 
ابتسامة باهتة تولد ميتة » مبعثها الامل الترائی علی بعد بین ثنایا غیوم متلبدة » 
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ر على نفس الطريق لذی شنز سابتون منذ سلاین تین . 
وعناء لا 2 عن بصیص من الامل من النور ومن ا ٤‏ وتات رال 
الافکار مع سیول من ذکریات هی مزاج من حلو ومر من رجاء ویس ) والح ‏ هی 
واج یی خی وق وهی و براشن تدم کی ما تلو اه ۶ ونتدی: نید 
سلاح !! انه ما لا يقله قرين » 3 يدانيه فى مضائه ضريب » ذلك ۱ هو اللياذ 
بالایمان » واطراح اليأس 4 فى ششسدة وبأس ؛ ومواجية الكوارث بأيد وقوة » 
وجلد وصبر ؛ فى كل ميادين الحا والمجيرة جني النصر ٠‏ و اللطن حدق 
ا الو و د عدم الکرامة صبر حتی تسترد » 
ویتحسد الفکر 3( حين تقر ع بابی سیده صف يعتمد على سساعدها 
خيال انسان بتذكمص حياة غاربة 4 والمرأة تعول 4 والخبال الانسانى يئن 6 تم 
يرتطم بأرض الغرفة العارية من غطاء ¢ ويستوى جالسا تدرق حندورتيه 
وتتحرك شفتاه ؛ ونترچم رفيقة مسیرته خلجات جحمتيه كلاما أليما 00 اک 
وجهها منشبة آظفارها فیما بقی له من عظام نانئة فتدمیه » وتشق 0 لیبین 
استنسخت متها ماشته على حدرا ن قلبى دريشة فئان حتى لإ تند عن عینی آبدا 4 
9 . وهل يمكن أن يتطرق اليها اهمال أو يعتورها فناء ... وكاد يستحوذ 
ا وا ا اق ااا ن رر ور وال افوا 
ا ( ويردد .. ردد على سمع جليسيك « ليس منا من 
مم لطم الخدود وشق, , الجیوب ودعا بدعوى الحاهلية أ . ۰۰ وحرت متسائلا . 

ما ان بط بين ما نحن فيه وبين ما 6 وسرعان تلقیت الجواب يي 

۲ من هو الخدير بالبقاء 4 بالخلود 1 بالحياة الحرة الكريمة 1 آهو ذلك 
العول الباکی » النادب النائح » الول الصارخ ؟1 آم الجاد: حین الجد » لایر 
ادي لباس ؛ الباحث عن مخرح ۸ ى القيدة + ال ليتخلص من ربقة الهوان 
دافم أن نی هو الأعز مكانا والأقوى جندا ! ان من سا 0 
ی ۶ 0 ولا من جماعة السلمین 1 ولا حقيقا بحياة ناعمة من دعا ند عسوی 
الجاهلية الدالة علی الفمف والخور » الغفل الیمید عن نور الاسلام » 
الذی بو اجه الخطوب الم الخدود رك ذو ازل الايا م دشق الخيوب ' ۰ 9 
و اعتلاء ۳ له فوته واستيلائة على دیاره ۰ 

مالسا بهقا و ابمؤ دن حدقا واللكترن بالانسيياي”” الى یه 2 مدا ند 
صلى الله عليه وسلم ۷ هو من اعتصم بالله آو لا واسستعان یه 4 ثم أخذ فى 
الاسیاب التی یواجه بها عدوه » ومضی لیقابله نمثل غعله وآشند » لیستد. علیه 
الطريق »© حتى لا یصیح سنند هد 6 یملی عليه ار ادته ويتحكم .فى: مصائز ه, 8 
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وود عدا بكر احاح اح ل ۱ 
بصرنا » ويجرى من حولنا » هما الرياح ا العام 9 ابدام 
البدد للظلام الذامسن . الال ل ال . وتلك ا ا 

١‏ ر ی وا كل ل ر واا ر له تحت 
الا ت ول سكس له نوق السيطة ؛ ولا تزيد القدائد الرجال الا قوة 
واقتدارا » وكلما استغلق الأمر كلما جد الباحث منقبا عن حيلة لمخلص « وكلما 
ضاق الأمر اتسع » : 

أخلق بذى اللب أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 

وهثا : ادرکت - ولعل التاریء ادرك معی - ان هذا الحديث. الشريف 
O TR O‏ 
sS I E E‏ 
خحل لئ بل دي ل النائحات مفقودا E‏ 
الراقم وتيقه التضائط و الكار فة 8 E‏ 0 الأبد 0 
الأجيال القادمة . 


۲ - نحن الآن نبدا عابا هجریا جدیدا » فلنفکر فیما مضی به الزمان > 
لنطوی الصفحة القاتمة بعد درس ما فیها ؛ وادراك آسباب وجودها » حتی 
فبتعد عن ما عوق » ونهجر ما لوث الاضی الثریب ؛ ولنفتح صفحة جديدة علی 
ضوء فهم ووعى وحكمة وادراك لحقيقة وكود !كرات أمتنا »© ونبنی علی 
سس ثابتة وطيدة سدا منيعا يحول بين عدونا و تحقيق ما يحاوله . 


ل ENS E‏ اه 

عليه آتیی مما له بادر‌ها بالشلام :وا لهنه 6 وعب غلینا آن امس نععن ما بفزه 
من حولنا مهاجمونا فی تراثنا لیحملونا علی هجره » ومتی تمکنوا من ذلك فد 
كا جع اس يوا لسر ل الوم الج لو لج 
مکان علمی غی ( مدينة النور )(۱) وکان من بین الحاضرین شرقی فاقه مستنیر > 
مومن بربه ومعتقد برسالة E‏ أستاذا 
می جامعتها - وهو جدیر آن یکون » همس فی آذنه جاره « البولندی » .. ان 
الجهل پستحوذ علی عقول الکثیرین منکم ولعلکم تتخلصون منه فمما یثیر العجب 
مثلا أن يكتب فى صحيفة تصدر عندكم أن القول بكروية الارض کنر غی وقت 


)١(‏ المقصود بالنور هنا الاشعاع العلمى وحرية البحث مهما كان نوعه ولقد تفردت بهذا النوع 
مديئة « باريس » فعلماؤها مطلقو الحرية ليناقشوا كل فكرة ورأى مهما خالف رأى صاحب السلطة » 
ولا سلطة عند علمائها أقوى من سلطة العلم وهذا ما حمل علماءها على الانتاج فى مختلف عصور 
وجودها . وهذه حقيقة لایماری فیها آحد مهما بلغ جهله بما يدور فى العالم . 
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صعد فيه الانستان الى القمر 2 و لشد أعجب الحاضرین وآدهشهم رحابة صدر 
الشرقى وسعة أفقه ودقة ادراكه وحسسن تأتيه للأمر فى دبلوماسية بارعة ووعئ 
يشر بالخير الکثیر للحیل الصاعد فى هذا اليلد الشرقى العربی و "فاك 
الشرقی بصوت پسمع الجميع .. ليست هذه هى الاولى ولكن كان لها أخوات 
عالجها بحکمة الغفور له جلالة املك عبد العزيز آل سعود © وما أنا كما 
ترونی الا من نتاح غرسه الكريم . : 


اخت من حعمنا علی مثله بالکتر آلیسن کذلك ؟! 


ولقد کان مثقفو الصفوة فى بلادکم آنکی وأشد وأسوآأ حالا 4 وال فلماذا 
السیحی کان غی جانب العاصرین آنذاك ؟ ۱ 


طبعا : لا وانما هو التسلط الفکری الحاهل وتحکم الطيقة التى هى الى 
الحماد آثرب منها الی الانسان الفکر والتأمل لثل هذه الوقائع التافهة بحدها 
کثیر! فى عصور التلخر النکری » ولقد مرت بنا نحن المرب تلك الظروف © 
فلا لوم على بدوی یعیش بعیدا عن الدينة آن پنکر ما یجری فیها » وطالعوا قصة 
الفلاح الريفى الذى قدم المدينة لأول مرة ودخل الى ( السينما ) وساهد ما يعرض 
فيها 4 وقد أورد هذا فی صورة نقد لاذع المرحوم مص طفى لطفی النفلوطی 
الصری فی کتابه النظرات . 0 ْ 
وانخلص من كل هذا 

الى أن الاسلام لم يكن سببا فی الإنزواء والانطواء » ولا يدله فى التعويق 
والتأخر » ولا فيما ترى من تفكك وتفرق » وانما هو مجنى عليه دائما وليس 
جانيا ولو أن الاسلام احتل مكانه على المسرح العربى ولعب دوره فى الديار 
الاسلامية لتغير وجه التاريخ آخرا كما غير الاسلام وجهه أولا ولتصدر المسلمون 
الدنيا فى أحسن قيادة وأرفع مکان » فشد ناعت مصادره دما حملت من دعوه الى 
العلم والعمل » فلا يظنن جاهل أن الاسلام معوق أو أنه يفصل بين روح وجسد 
وان ما تسمعه هو جهل بالاسلام ولیس اسلاما ء ولا يصمح لعاقل أن بردده الآن 
فنحن فى حاجة الى قو ه بانية وکفانا الله شر الهد امین ۴ 


رأيكم فى القضاء والقدر اللذین شلا الفکر الشرقی زمنا طویلا » وقام فی الجانب 
الآخر من بحيب 1 آن کنت ۳ هذا من شر اء التاریح فلعلات تعرف رسول الاسلام 
( البقية على صن ۷۲ ) 
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لاساد : ی الرسوی 
المحرر الأول بمجمع اللفة العربية 


ا بعث اله يُخيدا صلى اله عليه وسام بالهدى ودين الحق ليخرج الناس 
من الظلمات الى النور ويهديهم الى صراط مسستقيم » فقد كانت البشرية قبيل 
بعثته فى حاجة ماسة الى من ينتشلها من وهدتها التی تردت فیها » وهدة الشرك 

وغى مكة صدع محمد بأمر ربه ودعا الى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام 
فلم يجد من المشركين أذنا صاغية » أو قلوبا واعية » وأخذوا یسخرون منه 
ويسستهزئون به ؛ ولكن الرسول الكريم مضى يبلغ رسالة ربه غير عابىء بما يفعله 
قومه من جهالة وضلالة . وهدى الله من هدى الى .الايمان » فكانت قريش تسوم 
هو لاء الصابئين فى نظرها صنو فا متباينة من العذاب والاضطهاد 6 وتمر الایام 
والسلمون یزدادون عددا » وقادة الکفر یزدادون طیشا وغیا وحمتا . 

ورأت الجاهلية أن الاسلام ينتشر على الر غم من محاولاتها الجمة لوقف 
ذيوعه » و اضطهاد آتباعه » و آیقنت أن مواريثها الالية وأعرافها الفاسدة تتعرض 
لخطر داهم لا قبل لها به اذا لم تعمل عملا حاسما تقضى به على تلك الدعوة التى 

لقد أرادت أن تقتل الرسول بطريقة تجعل بنى هاشم غير قادرين على 
القصاص له ٤‏ ولكن الله العلى القدير حفظ نيه من مكر الحاهلية « ومکروا ومکر 
الله وا خیر الاکرین » فقد آذن الله لنبيه وللمؤمنين بالهحرة الى يثشرب > تلك 


۲+ 


لعقيدتهم وايمانهم » وما کانت تلك الهجرة فرارا وهربا بقدر ما کانت اسلوبا واقعیا 
غی نتم الاسلام ٤‏ وسبیلا عملیا لاعداد العدة و القو* حتى لا تستمر الجاهلية 
بحبروتها وطفیانها تضع الاشواك والعقبات فی طریق دعوة التوحید والوحدة 

وفی پثرب وجد الهاجرون الصابرون اخوة لهم آووهم ونصرو هم وقدموا الیهم 
المال والمتاع فى ايثار لم یعرف التاریح له مثيلا » كان السلم الأنصارى يقدم الم 
أخيه السلم الهاجر نصف ماله أيا كان نوعه» وكان يطلق احدى زوحاته ليتزوجها 
والفداء والایثار تکون الجتمع الاسلامی فى الدينة » وعلی آیدی هولاء الومنین 
الحاهدین انتشر الاسلام » وبدأت البشرية مرحلة جديدة مشرقة لم تعرف لها نظیر ا 
فى تاریخها الطویل .. 

٣‏ وفى ذكرى الهجرة ؛ ذلك الحدث الرائع فى تاريخ الاسلام والمسامين 
من کناحهم وجهادهم ما یثیر لنا طریق التضال فی معركة النصر او الشهادة . 

والقرآن الكريم ‏ كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ 
یت من الاح و سار وس تاک ابا فلع ملع اورا وني الاد 
بهؤلاء الابطال » فقد سجل لهم قوة الایمان وثبات اليقین وروعة الفداء » وصدق 
بما یفسره من الهجرة آو النصرة . 

على أنى لن أسلك فى هذا الحديث دراسة الآيات حسب ترتيبها فى المصحف 
ولکنی ساتناول النتاط التالية بالعرض فی ضوء ایات القرآنية الكريمة : 

الا اكات اليس , 

ثانيا ٠:‏ دين الهاحرین والأنصار ۰ 

تلن" مدرلة المتاهرون ف الاتصاك + 

اک أن | ماين اموا اح كه الى القن ساب لدنم 
وانفسهم من صلف الجاهلية وطفیانها نقد تمرضوا ی مکة لختلف آلوان العذاب 
حتی آمست بالئسبة لهم بلد الهو آن والحرمان 3 مكان عليهم أن يدعوا ذلك اليلد 
قاتا 
فهم يحبون مكة » مسقط رؤوسهم ومهد طفولتهم ؛ ولكن الله ورسوله أحب اليهم مما 
عداهما ومن ثم جاهدوا وصيروا على ما أوذوا وهاجروا وقاتلوا 4 أوائك هم 
المؤمنون حقا . 

ها ماقرا لس یی ییالال اكات عن الت اسان 
اشتارت نممن ااناخ. الکزيیة الى أبماب الم اقب رات فد جلي الافط ده 
الوحية والكلمة الجامعة » نقد جاء فی اية ۱۹۵ من سورة آل عمران ۸ ۰ . نالفین 


۳۱ 





هاجروا وأخرحوا من دیار هم (EE‏ ودناء الفعل للمحهول فى أخرجوا يدل على 
أن المسامين أجبروا عل ی الخروح من دیارهم ندب ما أصابهم من أذى عل ى أيدى 
اک کر 

للدلالة علی نفس العنی « للفقراء الهاجرین الذین آخرجوا من دیارهم ... » 


وفى سورة النحل جاء فى الآية 4١‏ « والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا 
۰ فالهاحرون ظلموا قدل هجرتهم » ظامهم الشرکون ظلما متعدد الدرحات 
ال هة ون ا عفصل انواع الظلم وکبت وشغ,علی "هو لاف لماجرین 
الصابرين ؛ وهی بهذا ای ذى الدلالة وأبلغ غی المعنى 6 وأوقع فى النفسس 6 
وأعمق : ھی الحس ۰ 

وأما الآية سدور الكل الا ها ان 

ما فتنوا .. ) فتتحدث عن فتنة بعض المماحرين قبل 9 
تفسیر معنی الفتنة الواردة فى الآية 1 راء مختلفة (۱) »4 سعضو أ يذهب الی ۳۳ 
العذاب دقصد الردة 1 وبعضها الآخر يذهب الی آن اعد ار سعض المسلمين 
اعطی الکنار ما آرادو! بلسانه مکرها فکانهم بذلك قد فتئوا أنفسهم . 

ومهما تباینت الاراء فی تفسبر معنی الفتنة فهی تدور غفی فك الاضطهاد 
و الأذى الذى صبه المشركون على الؤمنين . 

0 وهؤلاء المهاجرون المطاردون الذين أخرحوا من ديار هم وأموالهم لا ما 
وعدوانا 6 a‏ ا بالحفاوة و الاکبار وام يعرف تاریح ا كله حادثا 
السخى »؛ ولكن المهاجرين مع هذا كانوا فى حاجة الى تشريع 4 بمزید من 
بفترة حرجة فى حياته ؛ وآعداه فی داخل الدينة وخارجها پتربصون به ویتحینون 
الفرصة للانقضاض عليه ٤‏ فکانت المؤاخاة بين المماحرين والأنصار على المواسساة 
الوك عدا لر ف وا عي ذوى الأريهام 1١‏ ان ان ارا واوا 
وجاهدوا بأمو الهم وأنفسهم فى سبیل الله و الذین آووا ونصر وا آولئك بعضهم أولياء 
بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا وان 
بصیر » ( الاأتفال /۷۲) 

آن الواخاة بین الهاجرین والاتصار » کانت صنلة فريدة فی تاریخ التکائل 
ین اشطاب الفقاند » لقد قام.هذا الاخاء مقام اخوه الکم فکان بقسمل الق ارف 
والالتزامات الالخرى النافكة عن .وشنيجة النسب كالدياك ؤغيرها: 

وكان هذا النظام ضروريا لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها فى مثل تلك 
الظروف التی شامت غیها . 

وتذکر الية آن ولاية ال اخاة لا تشمل الذین آمنوا ولم یهاجروا وهم قادرون 

ا ¢ ' فهؤلاء لا تحب على ا کک 4 کہا کان ايان 0 جماعة 


(1) آنظر القرطبی د .۱ ص ,۱۸ 6 ۱۹۲ ۰ والالوسی د ؟ ص 11۸ ط . بولاق , 


۳ 








غير أن هؤلاء وامثالهم يجب علی السلمین نصرهم آن استنصروهم فى الدين على 
تشرط ألا بخل المسدلمون فى هذه النصرة سعهد مضروب بینهم وین قوم أحرين چ 
وهي قبة فى الاحتاط بالعهود قتطلع الیها. البقترية ولا كنالها حت الآن. + 
4 - ولما کاتث الواخاة بین الهاجرین والانصار قد قامت مقام اخوة الدم 
ما » استتب الامن للدولة » ووحدت آسباب معقولة للارتزاق وتوفر قدر من الکفایه 
عمیم » ولهذا آصبحت الظروف التی حتمت نظام الواخاة من ناحية الالتزامات 
الناشئة عن صلة الدم والنسب غير قاثمة فابطل القرآن الکریم نظام الوّاخاة من 
:هذه الناحية عت ولا سیما ناحية التو ارت سس لمحسديا مسىتىقيا اياه من ناحية العو اطف 
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن 
تفعاوا الى أوليائكم معرونا كان ذلك فئ: الكداب:مسطورا ٠.‏ ( الاحزاب/1 ) . 


لم عن مكبتيا ون الو یه العابة لقني صني ال عليه رسام وهی 
ولاية تتقدم على قرابة الدم » بل قرابة النفس فهو أرحم بهم من أنفسهم فعليهم ان 
يحبوه ويطيعوه » وتقرر الآية كذلك الأمومة الشعورية لأزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم فيجب توقيرهن ويحرم التزوج بهن بعده . 

وبعد آن الغت الية نظام الواخاة من ناحية التوارث والتکانل فی الدیات 
وردت هذا الي ترابة الدم والئسب تشیر الى آن الغا او اخاة من تلك التاحيسة 
لا يعنى دتر صلات المودة بين الأولياء من حيث التكافل المالى »؛ فباب الهية أو الوصية 
مفتوح من أراد أن يقدم خيرا وبرا ومعروفا . 

والآية فى ختامها تقرر أن التوارث بالأرحام هو الأصل المقرر فى الأزل 
« كان ذلك فى الكتاب مسطورا » وهنا تقر القلوب الؤمنة وتطمئن . 


۷ والهاجرون الفقراء الذين أخرجوا من دیارهم وآموالهم آراد الرسول 
الکریم آن یتسم علیهم وحدهم دون الانصار آموال بنی النضیر التی غنمها الرسول 
بغير خرب » وکان يريد من وراء ذلك أن یعوض الهاجرین عن بعض ما ترکوه 
فی مكة وان بحدث ذوعا من التقارب المالى بين المسامين جميعا فى المدينة 6 
غير آنه علیه السلام لما ان ینعل ذلك الا بعد آن یجیع الانصنار ویعرض 
عبيم ای اف 


والخصرة ثم قال ۰ ان . احبیتم قسمت ما أفاء الله غل من بنی النضير بینکم ونینهم 6 

اعطيتهم وخرجوا من دوركم . 00 
وهنا يقول سعد بن عبادة : بل تقسم بين المهاجرين ويكونون فى. دورنا كما 

وسلم : اللهم ارحم .الأنصار وأبناء الاتصار . ۱ 
موقف رائع نبیل » وصورة حية مشرقة من صور الایمان والحب والایثار » 


۳۳ 





السلمین من آموال بغیر فتال . 


» للفغر اء الهاحرین الذین آخرجو ا من دیار هم و آموالهم سستغون فضلا من الله 
ورضو آنا وینصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 5 والذين تبوعوا الدار 
والايان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
هم المفلحون » . 

لقد أثنى الله على المماحرين والأنصار فى هاتین الآيتين ¢ مدح المهاجرين 
بصدق الايمان والجهاد »؛ فقد خرجوا من ديارهم وأموالهم يرجون فضل الله 
كما مدحهم بالايثار فى الدج صور ه 4 لانه ايثار عن حاجة 5 

وتحذر الآية فى ختامها من الشح ؛ لأنه المعوق عن كل خير وبر ومن خلص 
اال 


سب وأما عن منزلة الهاحرین والانصار فد اتضح من کل ما سق 
أن المهاجرين بهجرتهم قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 فهم لم يهاجروا رهبة من 
الكفر ولا رغبة فى الدنيا ولكنهم هاجروا يرجون رحمة الله » ویبتغون فضلا منه 
ورضوانا وینصرون ال ورسوله . « ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
فى سسبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم » ( البقرة/۲۱۸ ) . 

ا و اوا و 
و الحب والایثار ۰ 


ان المماحرين والأنصار هم حملة الاسلام الأول 4 خاضوا من أحله معارك 
كثيرة » وتعرضوا لأخطار جسيمة ؛ فما وهنوا وما استكانوا ٠‏ لقد اضطهدوا 
وقاتلوا وقتلوا > وأنفقوا ويذلوا فى سبيل الله » فحقق الله لهم عهده ووعده »۰ 
ونصرهم على أعدائهم »> ورضى عنهم » وغفر لهم 4 وأعد لهم جزاء عظيما » 
ونعیما مقیما » لانهم الومنون حقا وصدقا « والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
فى سسبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا ؛ لهم مغفرة ورزق 
ڪريم ) ( الاتفال ۷ ) . 

« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى 
الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز العظیم » « التوبة ۱۰۰ » . : 

٩‏ - ولهذه النزلة الجليلة للمهاجرین والانصار استحقوا فضل ال فی 
التجاوز عن هفواتهم وتوفیهم الی اتباع طریق الرحمة والغفرة » ففی غزوة تبوك 
س وهی آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول القرآن الكريم 
عن بعض الهاحرین والأنصار « أقد تاب الله على النبى والهاحرین والأنصار الذين 
اتسعو ه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد پزیع قلوب فريق منهم ثم تاب علیهم انه 
بهم رعوف رحیم » ۰ ۲ التوبة ۱۱۷ » 


۲ 


وسميت غزوة تبوك بالعسرة لأن الرسول - فيما يروى - ندب الناس الى 
الجهاد نی حر شدید ونی عام جدب(۱) » وکان الرسول آذا اراد الخروج لغزوة 
لم یبینها للناس ؛ الا فى تبوك » لبعد السافة » ونفقة الال وقوة العدو . وفی 
هذه الفغزوه آنفق بعض الس_سلمین لتجهیز الجیش ؛ وحاول النافتون تثبیط 
الناس عن الغزو » فياء بالفشل لأن الرسول آخذهم بلا هوادة » ورد الیهم 
کیدهم فی نحورهم . 

ويبدو من الآية أن بعض الهاجرین والانصار هموا(۲» بالرجوع » آو مالوا 
غن اللحاق فى الجهاد ولكن الله تدارك قلوب هؤلاء فلم تزغ »© أنه بهم رعوف 
رحيم » وتلك سنة الله مع أوليائه اذا أشرفوا على الهلاك والبوار أمطر عليهم 


وفى قصة الافك التى ذكرها القرآن فى سورة النور وردت هذه الآية « ولا 
يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى 
سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لك والله غفور رحيم 
(النور : ؟؟ ) والآية تتحدث عن موقف لأبى بكر رضى الله عنه مع مهاجر فقير 
يمت اليه بصلة القرابة هو مسطح بن أثاثة وكان أبو بكر ينفق عليه » فلما كانت 
حادثة الافك استرك مسطم فى أذاعة تلك الفرية المنكرة التى بلبلت أفكار 
المسلمين وشغلتهم نحو شهر » وحین نزلت آیات الله تعلن طهارة السيدة عائشة 
ویراعتها مما نسبه النافقون الیها آفسم آبو بکر آلا پنفق علی مسطح فنزلت تلك 
الآية تدعو الى الصفح والعفو مع أن الجريمة شنيعة منکرة » ولکن الهاجرین 
بما قدموا أهل للعفو والصفح . 

وأعاد أبو بكر رضى الله عنه بعد نزول الآية النفقة الى مسطح ويروى أنه 
قال . والله لا أنزعها عنه أبدا » والله انى أحب أن يغفر الله لى 9) . 


٠‏ ل وبعد فان مما يستتبه النظر فى حديث القرآن عن المهماجرين 
الهاجرین والأنصار لا مسوغ لها ويكفى أن الله وصفهم جميعا بأنهم المؤمنون حقا 
اهتدیتم ( . ۱ 
اكان و الحياك واللسيز والعداء حق تكون املا قفر اه الدئ كته لعبياده 


, ت د. شوقی ضیف‎ ۲٠۲ الدر فى اختصار المغازى والسير لابن عبد البر ص‎ )١( 

(۲) القرطبی د ۸ ص ۲۸۰ ۰ 

(۲) نهاية الارب ج ۱۱ ص ۱5 ۰ 

()) وهذه الآيات عدا ما أثبته كاملا هى : الآية م9١1‏ آل عمران » ۷۵ الانفال » ۲۰ التوبة » 
١؛‏ » ١١.‏ النحل » 6ه الحج . وتئنى هذه الآبات فى مجموعها على المهاجرين وتذكر فض لهم 
وما أعد لهم من خير جزيل فى الدنيا والآخرة . 


Yo 











جلس عتبة این فرند رن ماسیذان(۱) يوما الى بعضص خلصائه وقد همه 
امن قوحه الحدبقا الی عید. الله بن وبيعة عقال : 

« ألا تعيننى يا عبد الله على ابن أخيك ؟ » . 

قال عبد الله وما ذاك آیها الامیر ؟ 5 

قال ابنی عمرو » آرید آن تعیننی علیه . 

قال : وماذا فى أمره ما ترجو المعوئة عليه ؟ 5 

قال أريد أن يكون معى فى عمل هذه الامارة يعيننى عليه فقد تقسسم الزهد 
وسهر الليل وركوب الخيل والخروج للغزو کل وقته وعقله وجسمه !! 

قال معضد العجلی ۲ أيها الأمير ان ابيئك شغل بمعالى الأمور فدعه وما 
شغل نفسه به » ولتد کنا خلقاء آن نميئك عأی ما ترجو من صلاحه لو انه. که 
مع الخلفاء والستهترین بالوان اللهو والففلة » آما وهو مشمر الی الله نلا ) 
ولقد كان الأمير ‏ أعزه الله خلیقا آن یعین ولده علی ما هو بسبیله لا آن 
يسستعدى عليه من يثنيه عنه . 

قال عتبة والامارة يا معضد ؛ من يعيننى عليها ؟ 1 

قال معضد : لكأنك أيها الأمير تدخر ولدك للامارة من بعدك. ! وهيهات »6 
فابنك يحلق الى أمارة أعز » ومجد أشم » ويعيش بنفسه فى حقيقة علوية 
لا يروج لديها شىء مما نعيش فيه وله » وما ذلك بمانعه يوما أن يكون أهلا 
لما تريده من الامارة . 

قال عتبة أنه لا یمتعنا بنفسه » غهو کثیر التجوال والترحال والسفر الی 

الغزو ٠‏ واذا أقام بيننا أقام كأنه غريب لا يأكل مما نأكل ؛ ولا ينال کما ننام » 
ولا يأخذ فيما نأخذ » وبودى لو يرفق بنفسه ويصيب مما نحن فيه » فما حرم 
الله عليه شيئا منه » فان نفسی تکاد تذهب من الرقة کلما رأیته فی نحوله 

(۱) ما سبذان کورة فارسية ارسل الیها سعد بن آبی وقاص جیثشا بقيادة ضرار بن الخطاب 
اتفوری ففتحها سنة ۱٩‏ هجرية . ۱ 


۳۹ 








وذبوله © وقد أعطيته بالأمس مالا لیصلح من حاله © كما هش له حين أخذه © 
و آحسب أنه لم يأخذه الا برا دی وش فقه ع من آثر الرد 4 ولا آدری ا هو 
صائع به .. 

و هنا دخل عمرو بدن عتبة فأمسرات آبو ه عن الكلام 1 فقال عید الله دن 
رديعة ١‏ لعلك سمعت شنیثا مما کنا نتکلم فيه من أمرك يا عمرو . 

قال عمرو بن عتبة : لم أسمع ثسيئا » ولكن لعلى قد فهمت الآن ما كنتم 
تتحدتون به . 

قال عبد الله م فطع آباك پا عمرو » . 

فسكت عمرو وأطرق حزينا يفكر فى حيرته بين وجد أبيه به » وبين سوقه 
الى الله .. وصمت المجلس لاطراقه وسكوته » فرق له معضد العجلی وقطع 
الصمت بقوله « لا تطعهم يا عمرو » وآسجد واقترب ! »6 . 

فأقيل عمرو على أبيه عتبة كأئما يضرع اليه وقال « يا آبت آنما آنا عدد ء 
أعمل فى فكاك رقبتى © فدعنى أعمل فى فكاكها » . 

فبكى عتبة لضر‌اعة ولده وقال « يا بنى © انى لأحبيك حبين : حبا لله » 
وحب الوالد لولده » فامض لا تريد من أمر ريك : 

قال عمرو « يا أبت » انك كنت آتيتنى مالا قد بلغ سسبعين ألفا فان کنت 
سائلى عنه فها هو ذا فخذه ؛ والا فدعنى فأمضيه )(0) . 

قال عتبهة « فامضه پا بنی » ۰۰ ۲ فأمضاها عمرو » فما بقی منها درهم » . 

ذلك هو عمرو بن عتبة ربيب بيت من بیوت الامارة » وشساب من سباب 
السلمین الاولین ؛ نتدمه الیوم مثلا صالحا لشباب السلمین والآخرین . 

کان متغربا فی الله » وقدم من سفرته مع رفقة » منهم ابراهیم بن علقمة » 
ومسروق » ومعضد » حتی بلفوا مشارف ماسبذان مقر امارة آبیه . 

لو أن سابا من صغار النفوس غی مثل موقف عمرو ماذا کان پدور بنفسه 
من الز هو دين رففته © وهو يعلم أنه قادم بهم علی سلطان أبيه حیت مظساهر 
الجاه وشارات الرياسة التی تهز نفوسهم وتملاً صدورهم اکبارا له وهيبة ؟ 

ماذا كان یصطنع من الحسدیث لیشمر اخوانه من طرف خفی بما هم 
مقدمون عليه ؟ .. لندع ما یکون من صغار التنفوس فى هذا الموقف »© ولننظر 
ما فعلت تلك النئفس الكديرة التى كانت تحلق فى آفاق غير التى يعيش فيها 
عامة الناس » فلا تزدهیها الشارات ولا تفرح بما یفرح به صسفار الاحلام » 
كال a a‏ ان نزلتم عليه صنع لكم نزلا . ولعله قد ظلم لكم ميه 
آحدا 4 ولکن ان شتم 1 فى ظل هذه الشجره فتشخسنسينا مقیلنا و أکلنا من 
کسرنا » ¢ ففعلو ((۲) . 

لقد بلغ هذا الشاب من الرشد مالم يبلغه أبوه ! .. ا وت ان 
رشد يميز به العقل المنطقى قيم الأشياء المادية فى الخارج » ورشسد یمیز به 
العقل الروحى قيم الحقائق وأقدار المعانى ٠:‏ 
١‏ والرشد الأول يبلغه الطفل بعد سن معينة فيصير رحلا » والرشد الآخر 
قد پدرکه الفتیان قبل الرجال وقد لا يدركه الرحال فيظلون أطفالا . 

وتلك الحقیقة هی التی یجلوها لنا عمرو بن عتبة بسیرته الرشیدة وحسین 
ادراكه لأنواع القيم 

اند أدرك رده ¢ فهان فى نظره متا فى بيت أديه من ألوان اللملاعم 


. النزل س الطعام‎ )( ٠ 20+  . فامضيه ل أتصدق به‎ )١( 





۳۷ 





والمشارب > واستشعر وعيه الباطنى ريح نعيم قدسى فى ملكوت الله > فعاف 
ا کی نطيه زعاء ذا هنة. أيه 6 یی انس الله ر ا ي اده 

لقد آغناه عن دنیا الناس رغیفان کل یوم ید بهما غراغ بطنه » وفی 
رغيفين غناء لمن كان همه أن یط جناحيه للتحليق فى ملکوت الله ذاهیا مع 
مان رول الله جلى الله له وك ارات الم التعالية :2 اديدو! طرق 
آیو آب لجنة بالجوع » » قال عبد الحميد بن لاحق ١‏ كان لعمرو بن عتبة رغيفان 
كل یوم » پتسحر باحدهها ويفطر بالآخر («( و آغناه عما للناس من فرش وأر ائنك 
ووساند ¢ حصير بو ريع عليه جسمه ساعة من الليل أو بعش ساعة اذا 
آحس کلال التهجد و القیام 

ولقد كان پترنم فی نفسه بکلمة سمعها من صدیقه معضد العجلی « لولا 
ظلا الهو اجر 6 وطول ليل الشتاء © ولد اذة القهجد كات الله عر وجل ما تالیت 
أن أكون :مسي ١‏ ی عطقا ين الظريتة + أذ يفك يها اراس ا 
صدحت فیها بلابله » فلذاذه التهحد بکتاب کشت رلک هه ی ریا 
نفسه ۰ ومهاده الوثير الذى آثره على كل مهاد . ويا رب ليلة آخذه من 
شجوها ما پنفی عنه طیف الففوه فیظل فی بکائه ونشیجه » وحذره ورجائه » 
ذکره وئور تسبیحه » فلا ینصرفن عنه الی ملکوت الله الا حين پیسم له ضوء 
الصبح من خلال الافق البعید . قالت اخت له « احسسته ذات ليلة وقد قام الی 
مصلاه فجملت الیه سمعی وانتباهی فاستفتح سورة ( حم ) فلما آتی علی تلك 
الآية من قول اإلله ١‏ واندرعع يوم الإزفة ان ا ي ال اران 
ا ع و ا 
اعدو 1 سكا پل که ره ره 

تلك ه ی الوائد التى كان يطول عندها شدوه وتغريده ظماً الهواجر » 
4 ليل الشتاء 6 3 التهحد كباب - عز وجل 0 عيش عياد 
ا 0 
فا اللاك دا الك ب م كه ذلك ی لاه متسه ات 
ا ا جه 0 دواء »> قال حريط بن رافع . كان عمرو بن اذا خرج 
نقسسه « سألت الله E‏ ائنتین 0 وأنا 0 الثالثة ... سسألته أن 
یزهدنی فی الدنیا » غما آبالی الآن ما آقبل منها وما آدبر » وساألته آن یقوینی 
على الصلاة » فرزقنی منها .. وسالته الشهادة فأنا آرجوها » . 

هذه هی النوازع التى كانت تعتمل غی صدر هذا الشاب » وتلك هی آهدافه 
التی و ی ی ی بت > وبقیت ا هدفه الأخير 
کالصدق پرفع به الانسان الى أله دعاءه ورجاءه 4 فما هو 1 أن تحن له 
و هذا فتی من آنناء السروات تلهج خواطره بذکری الشهاده » وتهفو سریرته 


A. 


شوقا اليها وولها بها فلا جرم أن ينيله الله ایاها ۰.. لقد اشتری لغزوه حصانا 
بأريعة آلاف » أن أريعة آلاف دمن جواد لكثير »© فيقول « والله لخطوة واحدة منه 
الى عدو الله أفضل من أريعة آلاف » 

ولقد طلع على بعض رفقته فى جبة جميلة حسنه ؛ فهل تدری ما كانت 
تتناجى به بلابل نفسه وهو يتحلى بهذه الجبة . لقد ود لو تزين بوسام يغض من 
قدر كل وسام النبوة . لقد قال الأصحابه وهو يشير بأصابعه لمواضع فى الجبة » 
ما أحسدن أن يتحدر دمى فى سبيل الله على هذه الحبة ويجرى عليها هنا 
وها هنا !؟ ) . 

ان جوائح الصديقين حين تهتف انما تهتف بصدی ما تحسه من قرب مقادیر 
الله » فسرائرهم النقية فى هذه الأرض هى المرآة التى يتراءى فيها ما يشاء الله 
من مقاديره الموشكة . فيهتفون بما يهتفون به من آمال صادقة » وهم لا يدرون 
أن القدر على قيد خطوات منهم قد حضر بما يريدون 

لقد وتف فتی صحابی يقول لرسول الله صلی اه علیه وسلم يا رسول 
الله » لتد آعطیتنی حظی من الغنيمة » ولکنی لم اسلم ولم آقاتل من آجلها » بل 
IRC NETS‏ الى 
نحره ) فأقتل شهيدا فيدخلنى الله الجنة . فقال له عليه السلام « ان تصدق ا 
بصدقك » فلما کانت موقعة من الواتم جیء لرسول الله مل الله عليه وسلم 
تفیل وی ره سم فروز 6 عاما وه عله اس قال ١‏ امد اا 
نعم هو هو يارسول الله » !.. ورأى فيه الصحابة مبلغ استجابة الله لصدق 
الصادئین . 

وها هو ذا فتانا يمر بأصابعه على أماكن فى جبته الجميلة ویقول مسا 
أحسن أن يتحدر دمى على هذه الجبة ويجرى عليه هنا وها هنا ؟.. نف 
يا عمرو ؛ سسيتحدر الدم عن قريب » فما أنطقك بهذا الا القدر الذى حضر 
بما تريد . 

خرح عمرو مع صحابته يجبته » فاستقبلهم مرج ضاحك مبتهج . طلق 
الهواء . لين النسمات > فما ان سار فيه حتى تحرك فى نفسه وحد > وثارت 
بقلبه أشواق » وكأنما لم ير فى المرج مرجا . بل روضة من القدس حضرت له 
مع القدر بريح الجنة » فانبعثت من أعماقه نفحة من هيام « ما أحسن هذا المرج » 
ما أحسن الآن لو أن مناديا نادى يا خيل الله اركبى !! » 


علا عا Xx‏ 


قال راوى الخبر « فوالله ما كان بأسرع من أن نادى مناد يا خيل الله 
ارکدی » فركدنا وركب عمرو ؛ وعلم أبوه بركوبه » فقال على عمرا » علی عمرا » 
ل ل a‏ ل الله ! أصيب بحجر 
الدم يجرى منه على المكان الذى أشار اليه بأصابعه فى جبته - ويقول : 
« وال کک ن يشاء اله تعالى يبارك فى الصغيرا » ٠‏ الا 
الى CT‏ الجسم الطاهر فی الجبة البیضاء » ذات الدم الزکی هی 
فى نفس الرج الذى هتف فيه 7 ما أحسن الآن لو أن مناديا نادى يا خيل ف 
أركبى » ... يرحمه الله 2۷ 


۳۹ 





LEE وأثره‎ 


ور ور وا مج وم هه هه هه جر ۳ ما اه ما ۵۱/۵ وا 


۱ 





للاتاد : مالک من نف بی ازام 


۱ 
1 
1 
۱ 


لاطا :سرج نات اوتاه سس لسكا مهال الل التق سمو سدع سمط :7 الا ااا اطاط موس مو م اووس 


(۱) قامت الهند والمسامون على الأخص بهذه الثورة ضسد الاتجلیز آلذین سیطروا علی البلاد 


بو اسطة شركة الهند الشرقية الانجليزية وانتزعوا الحکم فیها من السلمین الذین کانو! بحکمونها فی 
ذلك الوقت ولکن الثورة فشلت فاعلنت انجلترا ضم الهند لستعمرات التاج ونفسوا آخر الحکام 
المسلمين الى ( رانجون ) وبقى فيها حتی مات , 


2) 


( الوعى الاسلامى ) 


يحب أولا أن يحدد المصطاح : اننا نعنى بالمستشرقين الكناب الذين 
يكتبون عن الفکر الاسلامی وعن اتحضارة الاسللامیة ۰ 
8 علينا أن نصنف آسماءهم فى یه ما یسمی ( طبقات ) على 
أ س من حیت الزمن طبقه القدماء متسل جربر دورdi—ıı‏ » Gerbert‏ 
١ Aur]‏ والقدیس طوماس الوكوينى وطبقة الحدثين مثسل 
کاره دوكر رع۷ 0220 » وجلد زھر GoIdizer‏ .۰ 
ليا سب من حدث الاتحاه العام نكو الالام و المسامين تکنابتهسم ۳ 
فهناك طبقة آلادحین للحضارة الاسلامية وطبقة النتقدین علیها السوهین 
أسمعتهسا ۰ 


الاستشراق الا آننا » من الوجهة الاجتماعية الخاصة التى تهمنا فى هذا البحث 
وقی النطاق الضیق حدد لهذه السطور 4 نختار عن قفص د نے لل خاصا ¢ 
اختیارا ندر ررة مدررات الغائنا للفصول الأخرى ۰ 


۳۰ 


انه لمن الواضح آن الستثرقین القدماء آثروا وربما لا يزالون يؤثرون على 
مجرى الأفكار فى العالم الغربى دون أيما تأثير على أفكارنا »© نحن.معشر 
المسلمين »6 ان ما كتبوا کان تما المحور الذى تحركت اد الأفكار الى نسأات 
عنها حركة اله خی آوروبا 4 ديئما لا دری لهم أى أثر فيما نسمیه زر 2 
الاسلامية الیوم 

فلنتر كت اذا قضیتهم جانبا لن تهمه دراسة التاریخ العام کما نترك آیضا 
قضية النتقدین غا الحضارة الإسلامية المحدثين حذى ولو كان لهم سعضص الاثر 
ذى تحريك آثلامنا أو كان لهم سعضص الصیت غی زمنهم وغفی بلادهم تالم الأب 
لامانس »؛ انهم لا يدخلون فى موضوع بحثنا لأن انتاجهم » عاى فرض أنه مس 
ثقافتنا الى حد ما ؛ الا أنه لم يحرك ولم يوجه بصورة ساملة مجموعة أفكارنا » 
لما كان فی نفوسنا من استعداد لواجهة آثره تلقائیا » مواجهة تدخلت فيها عوامل 
الدغاع الفطرية عن الکیان الثقافی » کما وقع ذلك فی العهد الذی نشر فیه کتاب 
( فى السعر الحاهلی ) علی غرار ما تقتضیه مسلمة قدمها السنتشرق مرجلیوت 
شيل سنة »؛ فأثار كتاب طه حسين تلك الزوبعة من السخط التى تخللتها 
الصواعق الانتقامية المنطلقة من قلم مصطفى صادق الرافعى رحمه الله وأكرم 
مثواه ۰ 

'ولكننا على عكس ذلك نجد للمسدتشرقين المادحين الأثر الملموس الذى 
یمکننا تصوره بقدر ما ندرك آنه لم یجد فی نفوسنا آی استعداد لرد الفعل حیت 
1 م يکن هناك 4 فی بادىء الأمر © مبرر للدفاع الذى فكد جدواه وكأئما امم 
۳ ه معطلا لهذا السب . 


ا هنا 4 هو أن نيدن ها کان 4 الثغرة فى جهازنا للدفاع 
الکیان التقافی »؛ من أثر فی تطور آفکا ر الجتمع الاسلامی هد قرن 4 هذا 
الثرن العشرين على وهه الخصوص ۰ ۸ 

لا شك أن المستشرقين الادحین مثل ریئو ( Renaud‏ ) الذى 5 
جغرافية آبی ادام فى اوا الفرن الاضی 4 ومل دوزی ۱ Dozy‏ ( 
الذى جاهد جهاد الابطال 00 حياته من 55 أن بحفةق ا ۳ اله ل 
أبى الوفاء لقب الکتشف لما یسہمی فی علم الهيأة ) القاعدة الثانية لحركة القمر ( 
ومثل آسین بلائیوس الذى کشف عن المصادر العربية للكوميدية الالهية ¢ لذ شرت 
أن هو لاء العا ماء كتبوا لنضرة الحقيقة العامية 6 وللتاریح وکل ذلك من ال 
مجتمعهم الغردی ۰ : 


ولکننا نحد أن انكار هم كان لها وقع آکبر فی الجتمع الاسیلامی 6 فى, 


طيقاته التشفه . 
ا الى كانت سن و ماع ر اي اي اي الو 
الاي ق رلا اة 


ولكنذا اذا تصفحنا هذه القضية فى ضوء خبرتنا الحديثة وفى ضوء تجارينا 


القزيبة لم نجد آن هذه الوسيلة لم يكن لها الا الاثر الخمودافی تطور افغارتسا 


۳ 


0 
e. 


5 
ا 


وثقافتنا 6 بل كان لها آثر مرضص هو الذی درید طرحه کموضوع البحث فى هذه 
السطور . 

فلكى نتصور هذا الأثر على صورته الحقيقية فى مجتمعنا الاسلامى » يجب أن 
نعيد هذا الذوع من الاستشراق الى مصادره التاريخية . 


أن تفت الك یی هشن ین کار تما متفر 
اه رن الوس كل دة شط ي وتي تیک اتسار هدا اشكرن 
وترجمته من أحل اثراء ثقافتها بالطريقة اللتى أتاحت لها فعلا تلك الخطوات 
ا هدها الى و اه او کر اون الاکن عر 

e کیت‎ E NG O EAS 
الاستعمارية مطابقة : تقتضيه الأوضاع فى البلاد الاسلامية من ناحية ؛‎ 
الخاضعة فيها لسسلطائها ورا انطیقت هذه المحيؤدات‎ a لتسيطر لون‎ 
العلمية 6 فى نفس أصحابها على محرد الاعتر اف تقل تلك الشعوب‎ 

e‏ تحب هنا الملاحظة ۳ هذا اللشاء الحديد وقع فى ملاسسات تاريخية 
لم یکن غیها العلم الاسلامی:علما حیا یثفل من انواه الاسانة مباشرة ومن کتبهم 
المعاصرة بل آصیح آشبه سىء بعلم الاثار بیکتشفه الباحثون الأوربيون 
الصدفة ویصدون أولا يصدقون فى نقله » كم پنسبونه لأصحابه من العاي 
السلمین 1 آو بتسدونه لانفسهم أو لأحد الاوربیین ¢ مهكذا كانت اكتشافات ۳ 
تسب لغير أصحابها 4 مثل 2 ری للاتحليزى يم م هرفى ديدما كان 


كما تحب الملاحظة ایس أن العا سای آصبح غی هذه اللادسات 
یعانی الصدمة التى أصابته بها الثقافة الغربية » ویعانی سبها غلى وجه 
الخصوص آثرین : مواجهة مرکب نقص محسوس من ناحية » ومحاولة التغلب 
غلناه من ناحية أخزى هنن بالوسائل ات » 
لقد أحدثت هذه الصدمة ؛ عند قديل من المثقفين المسلمين شدبه شال فى 
حهاز حصانتهم الثقافية 4 حتى أدى بهم مركب النقص الى أن ولوا مدبرین آمام 
الكت الثقاغى الغربى ¢ وألقوا آسلحتهم فى ايدان 4 وكأنهم لول خیش منهزم 
غی اللحظة التى ددا غیها الصراع الفكرى يحتدم بين المجتمع الاسلامى والغرب © 
قأصبح د القبيل من المثقفين يسحث عن تجات» فون التژیی 3 الغربى »6 
۳ لا شىء وراءه من القيم ا الغربية الحقيقية . 


وبدأت تظهر فى الافق الثقافى الاسلامى الفكرة الحدیده التى حركت بعد 
ضد هذا الشروع» بات النيضة الاسلامية السید چمال الدین الاغغانی . 


۳ 


وما تسدب 0 من مركب نقص 6 ينحاز 7 معسکرین 4 ا E‏ 0 
العنوق و العلوه والاشیام الغربية س حتی اللباس - والاخر بحاول التغلب علی 
نتس 0 حعنة اعتزاز كلل بها النفين:, 
07 ا E‏ » و اللون الذی بتمتل 
فى دعو ه 5 جمال الدين الأفغانى مع تباين 1 هد اف وتشابه الوسائل التى کانت 
تفرض علی العالم الاسلامى فى كلتا الحالتين تطورا يؤدى به الى ( الشيئية ) 
فائه وحد مخدره الطبيعى فى آدب الفخر و التمحید الذى أنشأه علماء مستش‌قون 
آمثال » دوزی » عن الحضارة الاسلامية . 

ولا یمکننا 6 على أية حال أن نحعل دين التيارين فاصلا قاطعا » ان التانی 
منهما ل یکون بصوره منهجیة مدرسة مستقلة عن الأول بل نجده يخامر الفكر 
الإسلامى عل العموم ویتخلل اتحاهه العام كفكر یبحث عن حثنه اعتزاز لاتغاب 
على المهانة الثی أصابته من الثقافة الغربية النتصر ه »© كما ببحت المدمن غل 
حقنة المخدر التى يستطيع بها موقتا اشباع حاجته المرضية . 

وا اب ی تیدا انشا و لتو ع یلص الع ط سكل اتن سين 
فى مصير الجتمع الاسلامی » » لانه كان له تصیب لا یز هد فيه فی الحفاظ عای 
شخصیته ؛ والجیل لذي اا ی يذلك الت عا ال فا حع 
کتب دوزی وآحمد رضا بعد الحرب المالية الاولی . 

وائی لعلی ادر اك تام ما آدین به لهذه الطالعات وقد ذكرت ذلك فى الجزء 
الأول من e‏ ناهد الفرن ) والآن وقد تحاوزت اس من ن 1 
طريقة هذا العلاج تظهر لی بالتالی اکثر من حسناته وذلك ا ۳ 

فالسيب لول لاه دی وان ملای اوفان انشیه اسلوب الكرين ٠‏ 
ی البیداوجیة تبرز تلعکیا بالنحی الذی شبیر الیه بمفل بسبیط... 

أننا عندما نتحدث الى فقير ٤‏ لا يحد ما يسد به الرمق اليوم » عن الثروة 
الطائلة التى كانت #بائه وأحداده ¢ انما نأتيه بتنصيب من التسلية عن متاعسه 
بوسيلة مخدر يعزل الى حين فكره مؤقتا وضميره عن الشعور بها : اننا نسكن 
الآلام لا نشفيها . 

مک القع رواش a‏ ارات دراه و أن اوفك 


۳۲ 





الماهرون فى فن القصص قد قصوا للاجیال السلمة فی عهد ما بعد الوحدین 
قصة ألف لیلة وليلة وترکوا بذلك ( آثر کل سمر ) نشوه تخامر مستمعیهم حتی 
يناموا عل صورة سساحرة لاض مرف ۰ 


ولکن سو ف تستیقظ هذه الحماهیر فى العد » فتذفت آبصارهم من جدید 


على مشهد الواقع القاسى الذى يحيط بها فى وضعها الذى لا تغيط عليه اليوم . 


فالادب الذى بنشد ) عصور الأنوار ( للحضار 3 الإسلامية يؤدى أولا هذين 
الدورين © أنه تاح نی مرحلة معینه الجو اب اللائق للتحسدی الثقافئن الف ردی 6 
الذى حفظط مع عواما ل أخرى عن الشخصية الإسسلامية 6 ولکنه من اة أ ری © 
نراه قد صب فى هذه الشخصية الإعحاب بالشىء الغریب ولم بطیعها دم ا يطادق 


ریما تبدو هذه اللاحظة عارضة فى هذا العرض ؛ الا أنها فى نظرنا 
جدیز 6 على ی سساطتها 1 یکل الاهتمتام 0 وذاك اتسر لأنها تهمنا من حهة نظر 
الس 1 ا ال ر ي ا اراي ل ی موخانه ال هه 

واذا آردنا 1 دم ۱ یمکن من الایحاز 4 التعريف دما دُسدماي» » الصراع الفكرى (( 
2 و كنا ب انه بحب على الكل آن 3 نصبا أعيننا هذه 
يحب ا القطع” يان الاستعمار فد 0 أو ۳ رحها على و 6 3 ۰ 
تخفی عل ی الختصین بالدر اسات الأسسلامية 6 شهم تناولو ها 2 بالبحث أو 
فتاه ای ها 3 وآنهم سديبذلون کل جهدهم 6 اذا ما وفق السلمون الى حل من 
الحلول لهذ ه الثشكلة 6 فی تزييف هذا الحل ان كان صحیحا 4 أو فى او سیسسع 
الرتق فيه أن كان مخطنا . 

هذا أسسط تعريف للصراع الفكرى .. 


الأفكار فى العالم الاسلامى »© وبنهضته »© أفنجرى عملية الفحص والتحليل الى 
عندما تدرز بعد هذه العملیات » آقل ما یمکن من الصواب وأكثر ما يمكن من 
الخلا مسد بم تشه ال ای مایمن له یل آ اس ای 

ومن الواضبح أن آول صوره تدرز ها مبادره هی صورة فكرية نشد دل 
على أفكار توحيهية من حيث مبررات العمل و کیفیته ¢ فاذا لس ممت الدرر ات 
مالریب و التشکيكت. أو. فكديك الكيفية ۳ بحب من الوضوح 6 صعب العمل أو 
استحال . 1 

اذا قضية الأفكار التوجيهية قضية رئیسیه 4 وقد يكون التوجيه من حيث 
لوراك الى ا او م ران الت .ادا کان تا ضور مر ران 
اورا 

» تلدحث بقية )) + + ۰ 


۳ 
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انها قضية الانسان غی هذا الوجود » ومحور الصلة بینه وبین نوامیس 
الکون و الحیاه ۳ ولست آعرف شضیة من قضايا الفكر والعقيدة لها من الأهمية 
فى حياة الانسان ومسار فكره وعمله ومجال نشاطه العلمى والروحى ما لقضية 
الایمان بالفیب . کما لا أعرف قضية جمعت بين التناقضات والمغالطات مثلما 
جمعت هذه القضية بين المنكرين والمؤمنين . 
الوجود حتى بلغت ما بلغته من تجارب العلم والكشف عن بعض مجاهل الكون 
والحياة :: 

واذا كان الايمان بالغيب فى مدارج الانسانية الأولى نابعا من التركيب 
العصور » فانه فی العصور التلاحتة التی قطم فیها العقل البشری اشسواملا 
بعیده ¢ وكشفت التجارب العامية عن آفاق كذيرة كانت من العیب الحجوب 
قد اکتسب التأیید والتوجیه من مصادر آخری غیر مصادر الفرائز واللکات 
والوكن هی » او ریس ماوخ له من کرت رسال 
الصلة بين الإانسان وما يحيط به من عو الم الحس ومناطق العیب فى الزمان 
وا 0 

ومن عجحب أن يكون انكار الغيب فى هذا العصر قائما على دعوى «العلم» 
بعد أن صار العلم دليلا يؤيد وحود عالم الغیب ؛ وماعدة للانطلاق الى كشف 
الحدود التی پستطیع أن ینکر ما وراءها من الغیب الحجوب لجرد أنه لا يقشع 
تحت حواسه آو قدرانه او وساله العلمية التاحة » ذلك لان عدم «وجدان» شیء 


لا ینبی وجوده اذ! احتکمنا الی مثطق العقل ومنطق العلم الذی یکشسف کل یوم 
oe‏ 


بحاول آن یجد لدیها تفسیرا لکثیر من آسرار الحياة و الوجود .. 
OOO‏ 


أما أن الايمان بالفيب أصل من أصول الفطرة الانسانية »© فيؤيده تاريخ 
الانسان منذ أقدم العصور فى مختلف بقاع الأرض وعلى اختلاف حظه من البداوة 
أو التطور الحضاری 4 فان الانسان أنى كان وحيثما كان فى الزمان أو المكان 
أو المستوى الفكرى والاجتماعى ‏ كان وما يزال يؤمن بأن وراء هذه المظاهر 
المادية «خلفية» لا تبلغها حواسه ولا تدركها وسائله . هذه حقيقة جامعة ينضوى 
تحتها جميع البشر ٠‏ وائما يقع الاختلاف بينهم فى «تصور» هذا الغيب ©» وفى 
آسلوب کشفه والنفاذ الی حقیتنه . 

تجد ذلك عند الامم البدائية التى كانت والتى ما زالت تعیش غی الغابات 
والكهوف والمجاهل ؛ كما تجدها فى التاريخ القديم للأمم العريقة .. فى مصر 
والهند وفارس .. وغیرها من الامم » وتجدصا الان حتی فی البلاد التی بلفت 
شسوطا بعیدا من الحضارة والعلم » ومع ذلك تجد من يعلن أنه لا يؤمن بغير 
« الواقع » الذی تدرکه الحواس وتبلفه الوسائل التاحة » ویکفر بما وراء ذلك 
من الغیب الحجوب »؛ وما يترتب على هذه العقيدة من انكار الحقائق الکبری 

هل أضرب مثلا لذلك من الاتحاد السوفیتی نفسه ؟ 

ما الذی حعل آول انعکاس غی نفس «جاحارين» رائد الفضاء الروسی حین 
انطلق فى الفضاء .. هو البحث عن الله ؟ ! 


أربعين عاما حين قام هذا الرائد الروسى بمحاولته «العلمية» الرائدة فى الفضاء. 


«المزعج» من نفوس مواطنيه 4 بدافع من نفسه أو, بتوجيه من ذوى السلطة فى 
بلاده ؛ عاد من رحلته فى الفضاء ليقول : انه بحث عن الله فى السماء فلم يجده ! 
انکار يحمل فى طیاته عناصر الاعتر اف ۰ 
والا فمن الذى كلفه أن ببحث عن الله فى الس ماء ِ 


هل هى تلبية لنداء الفطرة المنطلق من أعماق النفس البشرية ؛ مهما تراكيت 
عليه الضغوط وأطبقت عليه الظامات ؟ 


ومن الذى فال ان الله فى الشماء:؟ 


انه انحراف فى التصور » يشفع له على أى حال أنه اتجاه «ما» فى طريق 
الوهنول الى الله .! 


۳۹ 


منطق العقل ومنطی العلم ومنطق «الواشم» آن تکون هذه الحواس هی الحکم الاول 
والأخير فى قضية الايمان بالغيب ... 


وا میا ار ی نیو ای دینادیم 
لم تعد وحدها هی الحواس التی تعکس للانسان حقيقة ما حوله من الاشیاء 
فقد عرف العلم الحدیث حواس آخری منها ما پسمی بالحاسة السادسة . وقد 
أثيت العلم وجود ملكات نفسية منها : الشعور على بعد «تلباثى» Telepathy‏ 
والتوجيه على البعد ,ماع" » والتنويم الغناطیسی Magnetism‏ 6 
دا شاه ا ا لس کف ایام ا 


به Object , reading or psychometry‏ وتفسير الأحلام Dream‏ 
Interpritation‏ > والاستيحاء الباطنى mسوناوص Auto‏ » والوسواس 
Hallucination‏ » واستطلاع الستقبل Precognition‏ » واستطلاع 
الاخی Retrocognition‏ » والکشف معجوومنبزوا » وتحضیر الارواح 


صعنامن‌زیزوی.. . وکل هذه اللکات التفسية تتجاوز آفاق الحواس العروفة » 
وتحطم الحواجز التی کانت تقف عندها هذه الحواس والتی کانت تبرر الزعم بأنه . 
لیس وراء عالم الشهادة الا العدم الطلق والتصور الخرافی العقیم ! ۱ 

ومع دلت فلنثف قلیلا عند هذه الحواس الخمس 4 لناتشس فی ضوع 
ما کشفه العلم قيمة هذه الحواس فی التعرف الی حقيقة «الادیات» التی تقع 
تحت ادراکها ۰ ونضرب مثلا لذلك بالاذن . 

هل نستطيع أن نقول ان کل شا ا تسمعه الاذدن سب وهی الإداة الوحيدة 
للسمع ‏ يعتبر غير موجود ؟ 

الجواب عن ذلك بمنطق العلم الحديث : لا ... أن هناك من الأصوات 
«الموجودة» ما لا تسمعه الأذن . وهنا يسقط منطق من لا يؤمن بالغيب المحجوب 
عن سدمعه اعتمادا على أن أذنه لا تسمع هذا الغيب « المزعوم » ! 
ألف وثلاثة آلاف ذبذبة فى الثانية . واذن فهى لا تسمع الموجات الصوتية التى 
يطلق عليها «تحت السسمعيات» ولا الموجات الصونية التى يطلق عليها «فوق 
السمعیات» . ویعتبر عدم حساسيه الاأذن البثرية للاهتزازات ذات الترددات 
النخفضة من النعم العظيمة التی یتمتع بها الانسان » فهی تحول دون سماعه 

فماذا تعنی هذه الحقيقة التی کشف عنها العلم الحدیث ؟ 

تعنی آن فی الوجود تموجات صوتية لا تسمعها الاآذن بترکیبها «العادی» 
وآن ذلك لا يمنع أن يسمع انسسان «ما» أصواتا لا يسمعها غيره »© اذا اختلفت 

وما لنا نذهب بعيدا © وأمامنا الأمثلة «المادية» التى حققها العلم فى هذا 
المجال » والتى تؤكد النظرية وتقرب الصورة للأذهان ؟ 


)١(‏ کناب ( أصوات لا تسمع ) تألدف البرفسور ب. قدريافستف » نرجمة الدکتور سید 
رمضان هدارة , 


۳۷ 





ن «الر ادیو » بردد الأصوات البعيدة المرسلة من قصى الأرض عندما تحرك 
مؤشره نحو محطة من محطات الارسال هناك 5 0 «اللليفزيوي» لينقل اليك 
الح دوا OS‏ من الحو اس : الآأذن والعين » 
على بعد مصدر ا آلاف الأميال ! 5 
فى عالم الغيب » لمجرد أن الاذن لا تسمع هذا الصوت ؛ وأن العين لا ترى هذه 
الصورة فى عالم الشهادة ؛ عالم المادة المحسوسة بالآذان والعيون ؟ 

وقل مثل ذلك عن غيرهما من الحواس 

ید أمثلة كثيرة عار جو 0 من 2 الغيب » 00 الأصوات 
.. أمثلة كثيرة كانت موضع الانكار من قبل » وکان البعض یعتبرها من تون 
و الأوهام 4 ولكنها اليوم أ د صیحت موضع التصديق لأنها أ : سحت ھی حكم اليقين: 2 

ونقف وقفة متأنية أمام عبارة سابقة تقول : 

5 ان عدم خا الأذن البشریه للاهتز از ات ذات الترددات المنخففة» 
من النعم العظيمة التی يتمتع بها الانسان 4 شهی تحول دون سماعه لضربات 
INS‏ ل E‏ 

فماذا تعنى هذه العبارة مرة أخرى ؟ 

ما آیسر » وما آخطر الجواب ! 

انها تقدم للانسان «حقیقة» مادية تجبه بها غروره وتطلعه الی ما لا يطيق 
من العلم » العلم اللانهائی للکون والحياة » علم الفیوب الحجوبة عن الاسماع 

بل انه لیصعق حین یکشف له آدنی قدر من هذه الفيوب لا طاقة لحو اسه 
وملکاته علی استقباله . وهذا هو الثل الذی تتوارد معه آلاف الامثلة » تقدمه 
الحقيقة العلمية عن الاذن البشرية . 

هی اذن نعم4 كبرى يتمتع بها الإنسان ؛ حين يلتزم. حدوده التى آحاطته بها 
العناية الالبية » ولیست ل«تيسة» قبه یحاول التمرد علیها بالکفر والانکار , 

وانما اختص الله وحده بعلم الفیب ؛ لانه الحقيقة الکبری الحيطة بکل 
رسول (۰)۱.. » 


الغيبية » أن بدا لاحدهم آن یتجاوزه صعق ! 


(۱) سورة الدن » الابة ۲٩‏ و۲۷ . 


۳۸ 


بت لا اليه ارقن لظلر الباف سل تن رای ون انظر آلی. الحیل:.قان 
استقر مکانه فسوف ترانی غلما تجلی ريه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا 
غلما آفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا آول الومنین(۱) » . 

OULU 

N ES NASE E N N 
. وعن اللکات النفسية فی امکان تجاوزها حدود الزمان والکان‎ 

فماذا عن « الادة» التی ینکون منها عالم الشهادة » والتی لا یمن البعض 
الا بها ويكفرون بما وراء‌ها من غیوب ؟ 

هذه المادة الد ی تتکون منها جمیع الحسوسات .. الارض وما علیها من 
جبال ومحیطات وانهار ‏ وما نی باطتها من معادن » وما يعيرها من ائسان 
وحيوان وئبات 4 وما آنتجته حهود الشر من عمار ة * وصناعات ٠‏ ثم هذه الاجرام 
السماوية وما غیها من شموس وآقمار ومذنبات ۹ . 
آو, ا + الت ھی حنينتها العلمية » ی ( ا وفتا 

با نقى اذن مما 1 انه 1 « الادة » أو عالم الواقع ا 

شی ما وراء هذه الاده 1 أو على الأصح ما وراء هذه الطاقة ۰ 

فى السو اوه ا ال ا ا وهي اى وة 2 
انه يستطيع E SE AR es‏ 
وراء هذه الظواهر من حقائق تتحدى العقول ! 

وهذا « آينشتين » أعلم علماء الأرض فى الكون وظواهره > يتحدث فى 
تواضع العلماء عن شعوره آمام هذه الغیوب فیقول 

١‏ ان أعظم جائشة من جائشات النفس وأجملها » تلك التى 
ی .. أنه خفاء لا نستطيع أن 
SS‏ 5 
الاحساس بالجبال ىن رف + و كوه الك غلد الخلذيق 7 

ويقول آينشتين كذلك : 

مه ان عق ]سحاو "قو سند ب تسف ا ارت لفساو القن اند 


)١(‏ سورة الاعراف > الآبة ۱1۲ بء 


۳۹ 


لها » تلك التى تترا‌ی فی التفاصیل الصغيرة القليلة التی تسستطیم ادراکها 
عقولنا الضعیفة العاجزة . وهو ایسانی العاطفی العمیق بوحود قدرة عافلة 
مهیمنة تتراعی حیثما نظرنا می هذا الکون العجز للأفهام . ان هذا الایمان يلف 
عندی معنی الله ! )(0 . 

ویقول ۱. کریسی موريس ون ؛ الرئیس الس-ابق لاكاديمية العلوم 
بنيويورك : 

« ان المعارف الجديدة التى كشف عنها العلم » لتدع مجالا للاعتقاد 
دوحود مدير حبار وراء ظواهر الطبيعة 3 وهذا ضوع یلقی عن الخفاء الوسيع 
الاعتراف بوجود عقل عام أسمى » آی الی وجود الخالق ! » . 

ثم یعود فیقول : 

عت ۳ أن وجود الخالق 6 تدل عليه تنظيمات لا نهاية لها 2 تكون الحياة 
بدونها مستحيلة ٠‏ وان وحود الائسان عل ی ظهر الارض 4 والمظاهر الفاخرة 
لذکائه » انا می جزء من برنامج ینفذه باریء السکون . وانی لأورد قول 
» آوسبورن ( فى هذا المجال : بين جميع الأ ياء التى لا یمکن ادراكها فى 
الكون » يقف الانسان فى الطليعة . وبين الأشياء التى لا يمكن ادراكها فى 
الانسان » تترکز الصعوبة الکبری فیما له من مخ » وذکاء » وذاکرة » وآمال » 
وقوة کشف وبحث ؛ وقدرة علی تذلیل العقبات(۲» » . 
المحجوب فى الكون والحياة ؟ 

كلا .. بل أن الأمر على العكس ! 

ان الايمان بالغيب هو مصدر النشاط العلمی للکشف عن کل مجهول . 
والا عطل الانسان مواهبه وملکاته » وتوقف العلم عن تجاربه ومحاولاته التی 
تکشف له کل يوم عن جديد فى الكون والحياة . 

یتول آینشتین : 

5 أن الشعور الدينى الذى يستشعره الباحث 5 ی الکون 1 هو نوی 
حافز على البحت العلمی ؛ وأثبل حافز !(۲) » . 

ل « ائما یخشی الله من عباده العلماءد) . 


« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلاق 
(۱) کتاب « مع الله فی السماء » تأليف الدكتور أحمد زكى . 
(۲) کتاب ۱ العلم يدعو الى الایمان » ترجمة محمود صالح الفلکی , 


(۲) کتاب « مع الله فی السماء » تالیف الدکتور آحمد زکی . 
(6) سورة قاطر » آلایة ۲۸ » 
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السموات والارض رینا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النارد) 4 


« وفی الارض آیات للموقنین ۰ وفی آنفسکم آفلا تبصرون(۲) » . 

س أولم ینظرو ا فی ملکوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء (( 

« سسنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق0) » 

. وآيات أخرى كثيرة تحث على التفكر فى ملکوت السموات والارض » 
وتثير فى العقل البشرى أشسواقه الى المعرفة وتدفع بالعلم لاس تجلاء حقائق 
تجردهم بذلك من مميزاتهم الانسانية وهبوطهم الى مستوى البهائم » وفى ذلك 
يقول الله تعالى : 


E‏ ولقد ذرأنا لجهنم كثليرا من الحن والانس لهم تلوب لا يفقهون 
بها » ولهم أعين ا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها آولئك کالانمام بل 
هم أضل أولئك هم الفافلون(۰) » . 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسسله واليوم الآخر .. وافتتان الانسان بظواهر 
الطبيعة زانكار العش اا ووا اده الى اهر فى تیه وی اون هوا 
رااان ي رى الحدرة والقخيط اه ن ته ااه 
عن حقائق وجوده وصلته بالكون والحياة . 


يقول الكسيس كاريل » وهو عالم كبير من علماء الطب والحياة : 
س « أن هناك مناطق غير محسدودة فى دنيانا الباطنية ما زالت غير 


معروفة ٠‏ ومن الواضح أن جميع ما حققه العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسة 
الانسان غير كاف ؛ وأن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية فى الغالب .. » 


ثم يقول : 


س ١(‏ يجب أن يكون الانسان مقياسا لكل شىء © ولكن الواقع هو عكس 
ذلك ٤‏ فهو غریب فى العالم الذدی ابتدعه , انه لم يسلستطع أن ينظم دنياه 
بنفسه ٠‏ لأنه لا يملك معرفة عملية بطبيعته ۰ ومن ثم فان التقدم الهائل الذى 
آحرزته علوم الجماد على علوم الحياة » هو احدى الكوارث التى عانت منها 
الشرية . اننا قوم تعسساء »© لأننا ننحط أخلاقيا وعقلیا .. ان الجماعات والامم 
التی بلفت فیها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم 4 هى على وحه الدقة 
الجماعات والأمم الآخذة فى الضعف > والتی سستکون عودتها الی البربرية 
والهمجية أسرع من عودة غيرها اليها !00 » . 


. 191 سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات » الآية ۲۱ . 

(۲) سورة الاعراف » الية ۱۸۵ , 

(4) سورة فصلت »2 الآية ٣ه‏ ء 

(ه) سورة الاعراف » الآية ۱۷۹ , 

() كتاب « الانسان .. ذلك المجهول » ترجمة سفيق أسعد فريد . 
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وهكذا لا یکون أمام الإانسائية لكى تبلغ غايتها فى ألفة عميقة مع الکون 
والحیاه » وفی توازن بین حقائق وجود الانسان فی عالم الشهاده وعالم 
الغيب » الا بأن یکون الانسان صادقا مع قو انين فطرته » هذه الفطرة التی 
E E E e‏ 
يهدد انسائيته ويقعد به عن الانطلاق الى أهدافه البعيدة لتطوير هذا الواقع 
وترقيته الى المستوى الذى يليق بمكانة الانسان وکرامته فی الحیاة » وتحفز 
قدراته 3 302 للکشف عن الحهول لاس تجلاء ء عالم الغيب ا وهل بتحه 
الانسان بعقله وعلمه الی هذه الاهداف البعیدة ٩‏ اذا كان مؤمنا بأن وراء هذه 


الظواهر الكونية حقاتق خالدة ؟ 

یقول ۰.۱ کریسی موریسون : 

سب « اننا نقترب فعلا من عالم الجهول الشاسع > اذ ندرك أن المادة 
كلها ند أصبحت من الوجهه العلمية مجرد مظهر لوحدة عالیة هی فى جوهرها 
كهربية . ولقد بلغنا من التكد م درجة تكفى لأن نوقن بأن الله قد قد منح الانسان 
قبسا من نوره . ولا 1 الانسان يشعر بوجود ما يسميه بالروح » وهو يرقى 
فى بطء ليدرك هذه الهبة » ويشعر بغريزته بأنها خالدة !۱) » . 

0 - قمة الايمان بالغيب ؛ هى الايمان بالله .. خالقا ومديرا 
المرقة | 0 الانسانية المؤمنة » وجعل الجزاء عليها 0 ۳ الجراء . 


قال تعالى : 
۱۳۳۳ انما تنذر من اتبع الذكر وخشی الرحمن بالفیب فيشره بمغفرة وأجر 
کریم(۲) ۹ 


« ان الذین پخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير9» » . 
(۳۲) من خثی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب (۳۳) ادخلوها بسلام ذلك يوم 
الخلود (۲6) لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید (4()۲0) » . 

هذا جزاء الايمان بالغيب فى الحياة الآخرة . وقد بدأنا بالاشارة اليه على 
غير الترئیب الزمنى الذى يجعل الجزاء فى الحياة الدنيا آسبق منه »4 لأن ذلك 
يدخل فى نطاق الايمان بالغيب عقيدة وجزاء . 

فما هى ثمرات الايمان بالغيب فى هذه الحياة الدنيا ؛ وما هو جزاؤه الجتدور ؟ 

ان للايمان بالغيب فى الحياة الدنيا ثمرات عاجلة » أولها فيما يختص 
بالايمان بالله تلك الطمأنينة التى يحسها المؤمن وهو يواجه الحياة بما فيها من 
قوى الطبيعة الغلابة وسطوة ذوى القوة والجاه . فهو من ايمانه فى حصن 


(1) كتاب ( العام يدعو المى الايمان ) ترجمة محمود صالح الفلكى , 
(؟) سورة يس © الآية ۱۱ ۰ 

(۲) سورة الملك » الآية 1١‏ . 

(4) سورة ؛ ق م 0 
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فى وجدانه كل صور القوة والحاه والسلطان التی پیستعلی بها کل مخلوق 
ویستطیل .۰ . 


وهو حين پتعرض لنازلة تصیبه بنقص فى الاموال والائفس والثمرات ؛ 
المؤمن بقضاء آلله وقدره » وما یزال ایمانه باله یمده برصید موفور من الصسبر 
والصابرة حتی یجتاز الحنة ویستعیض ما فقد آو خیرا منه » وخير مما فقد أنه 


وتثمر عقيدة الایمان بالغیب ثمرات آخری ۰ 


انا ھر کی ند الان رالو كرتي الى یوش تسه نیت دين 


وتثمره هذه العقيدة ثمرتها المقدورة فى نفس المؤمن حين يضع أمام بصيرته 
مافى الحياة الآخرة من جنة ونار » وثواب وعقاب . فلا يغفو ضميره عن الحق 
فى علاقته بريه وعلاقته بالناس ٠‏ 

وتثمر هذه العقيدة حين تغلو فى نفسسمه قيمة هذه الحياة الدنيا » وقيمته فى 
هذه الحياة » لأنه يعلم أنه لم پخلق عيثا وأئه لن يترك سدی » وان هذه الدنیا 
مزرعة الآخرة » فهو مطالب بأن يسعى ويعمل وينتج لخير نفسه وخير المجتمع . 


وتثمر هذه العقيدة حين يؤمن بأنه فى هذه الحياة الدنيا عابر سبیل » وأن 
آمامه حياة آخری هی مرحلة من مراحل حیاته التی بدأت وهو جنین فی بطن آمه» 
فلا يلهيه يومه عن غده »> ولا ینفمس غی اللذائذ والشهوات التی تفسد کیان الفرد 
وتصيب المجتمع بالانحلال » ولكنه يستعلى على هذه اللذائد والشهوات ولا يأخذ 
منها الا بمقدار » منطلقا الى ما هو اكرم وأجدر بكرامة الانسان » تشده المعانى 
الكيرة لوجوده ٠‏ فهو يجاهد فى سسبيل القيم العالية بكل ما يضىء تاريخ الانسانية 
من معانى الايثار والبطولة والتضحية والفداء ! 

ثمرات كثيرة تؤتيها عقيدة الايمان بالفیب فى هذه الحياة الدنيا ‏ قبل 
الحياة الآخرة ‏ اذا ما استقرت هذه العقيدة فى نفس الانسسان » مستلهما اياها 
مما جاءت به رسسالات السسماء » وما أيده العقل » وکشف عنه العلم فی فتوحاته 
التى تقطع السبيل على كل انكار أو مماراة . 
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صامآمن لشکلات ككثيرة 


درتو يشفيق امراع 
وکیل کلیة الحقوق -- جامعة دمسق 


لا يحب فى الحقيقة أن ننظر الى التعدد ال ی حد ما » كوسيلة للکفاح ضد 
الزنا ولارجاع الشاعر الجنسية الی نطاق الا الشريفة . طريقة الزواج 
المتشروع د كا ليكب أن بنط "اليه وا و ق و آو 
ثسهوات جنسية حيوانية جامحة . فقد نادى محمد صلى الله عليه وسلم بروح 
التعدد فى الحدیث الآتى : « تزوجوا ولا تطلقوا غان الله لا يحب الذواقين 
ولا الذواقات ( . فيشيع من هذا الحديث الهدف الانسائى الذى يمكن أن برمی 
اليه التعدد » وهو يترك مجالا لتوقع شىء آخر غير الرغية الجنسية . 

ورغم الهجمات العاصرهة 0 ی كانت تكال كيلا للتعدد » فانه من الانصاف 
أن نعترف له فى الحقيقة بدور حاسم وقاطع م غى نظام حقوقى لا يعترف » ولا 
بريد آن یعترف » بالاثار التى تنجم عن العلاقات خارج الزواج ۰ ولذلك يبقى 
التعدد حلا صالحا ومقبولا تماما من أجل حالات وضعية عديدة . 

فقد تعترض الحياة الزوجية عقبات وسسدود فهل يجب أن يكون الحل 
الوحيد لها هو الطلاق » فالمرأة تكون بعض الاحیان عقيمة أو مسنة أو مريضة 
مرضا خطيرا فطلاقها من زوجها ‏ خاصة آذا کانت ترتبط بحبه ارتباطا وثيقا 
س یسیء الیها آکثر من زواج رجلها من ثانية معها ٠.‏ وقد توجد المرأة أحيانا فى 
حالة لا ی کن حلها الا بالتعدد » کما یحدث ذلك غالبا لفتیات یعاشرن ن الرجال 


€ 


فیصبحن - عن حسن نية - آمهات دون آن بتزوجن من هولاء الرجال. » نهل 
يجب أن بتحمل الاو لاد الناحمون عن هذه العلاقات النتائج المعنوية و الاخلاقیه 
فلا يستطظيفون سوق لخد سول هار هة جا اة هی اشععه ۶ آذا 
با قورنت بالنتیجة العلوية والظقية التی لا تتنستر بشمن 6 الا وهی الشتبب 
الثشرعی ؟ غعلی الشرع آن یتوقع ویتنباً ؛ وعلی التشریع أن یکون مرنا لواجهةه 
ال و کر «السى ناح على ین اوی کد تکاله وخدم 
واقعيته : فهو غير متكامل ولا متناسق لانه رغم منعه التعدد 4 لم يحرم قرين 
ذا ات ا ا ری او اا ان لعف من ترا + وهو خلى 
العكس قد احتفظ ينظام النسب فی الاسلام : 


وهو غير واقعى أيضا لأنه بفرضه مبدأ وحدانية الزوجة » انما قد فرضه 
بشكل فج وسابق أوانه لمواجهة سياسة تتبنى سياسة التأمين الاجتماعى 
ولتطبق على مجتمع ترسخت فى عاداته وأخلاقه سياسة معينة لا تزال تؤمن 
بفاندة التعدد الحتوقية والعملية ( تنظر آحکام محكمة القیروان التی لم تلغ 
الزواج الثانی » وذکرت غی مجلة الاحوال الشخصية ۱۹۵۸ النشرة الثالثه 
ص ۲۷ » ۱۲۷۷ ه ) فالتعدد وجها لوجه مع الخدانة : هو حل حقوقی سسلیم 
یحفظ مکان الرغعة والشرف للزواج . 


ان من المؤكد بأنه لا يمكننا استخلاص النتائج من مجتمع خر اذا كانت 
الظروف !اقتصسادية و الخلقبة والدینیة فیهما مختلفة . ولكن اذا كان يوجد 
شکل من آلاشکال التی تشبه التعدد ؛ آو ( غرة تعدد تنبعث ) » حسب تسمیة 
الاستاذ العمید کاربونی عنودن‌انون واذا کانت الحلول التشريمية الجدیدة 
غی العالم الحاضر » هی غی صالح تعدد الزوجات بصوره مكشوفة ( مفتوحة ) > 


والاقرار بنسب أولاد الزنا يجعلهم أولادا شرعيين .. الخ . 


( آنظر ۰ کاربوینی ص ١5؟‏ نمرة ٠١5‏ من كتابيه الحقوق المدنية ج ١‏ 
أمن أجل أن نرفض للتعدد مغزاه الجدى ومدلوله الحقيقى ؛ وهو كونه صماما 
للأمان ؟ 

ن 


ان التعدد سوف يكون حلا سعيدا لجميع الحالات العملية التى يهتم بها 
ويشد اليها التشريع والفقه والاجتهاد فى العالم : فاذا فهم التعدد هكذا على 
حقيقته لأصبح عاملا حاسسما بين النظام وعدمه » وحمى المجتمع من الفوضى فى 
الانساب الطبيمية ومن الزنا . فالزواج فى الحقيقة هو الطريق الأمثل لاستمرار 
النسل الشرعى وللحفاظ على الجنس البشرى . وأمًا العلاقات خارج الزواج 
فيعوزها الرباط الحقيقى . فالرأة فيها تمتنع عن الحيل لترغيب الرجال بها 
وبذلك يقل النسل ( محمد زيد الابيانى بك ص ؟ ) . ونضيف الى ذلك أن التعدد 
يسمح بقلب علاقات الخدانة الى زواج شرعى . وعلى كل حال . نحب »© قبل 
استعراض مختلف الظروف والأحوال التى تستدعى وجود التعدد » آن نرفض 
بعض الافکار الحدیثه وآن نستهجنها ونستفربها » لانها تتهم احتفاظ بعض 
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التشریعات الشرفية بالتعدد » معتبرة ذلك ميلا الى الرجعية والتأخر ( لینان 
دو بللفون Linant de Bellelonds‏ مجلة ستودیا اسلامیکا . فى مقال له 
بصدد القانون العراقی ص ۸۷ اللزمة ١۴‏ 


ان هذا المزعم من هؤلاء ليس له ما یبرره » لانه یجعل سياسة التقدم 
والتأخر ( أو الرجعية ) مرتبطة بابقاء هذه المؤسسة فى التشريع أو بالغائها . 
وهذا رای تكذبه الوقائع التى نقترح.عليكم ايرادها لتبرير ات ران هذا 
الرأى لم يمنع صاحبه ( لينان دو بللفون ٠.‏ ) ) من أن یقبل بأن ( الزواح من ثانية 
فى بعض الحالات الخاصة وعندما يستطيع به الزوج تجنب طلاق زوجته الاولی 
المسسنة أو المريضة على الأقل » لا يخلو من فضائل انسانية ) . 


ولهذا تتملكنا الشجاعة والجحرأة لتأييد التعدد » ولو وجب أن نظهر فى 
أعين الغير كرجعيين انا تقضسل الشبرعیه علی عد الشرعية » والنظطام 
التشریعی علی الفوضی وعدم النظام . فلا ما مقلا آن تتهم بالبول aT‏ 
الدجر يعات كاف اله هه ي و و و اف وها اکر 
لأنها تميل الى كل مال لایس ۶ كل لر فيه الشعدة . بالاسم ۰ بینما ھی 
تتبنی جميع آثاره ونتائجه ( كالقوانين التى صدرت فى فرنسا عامى ١568‏ » 
7 من أجل نفقة الإولاد من الزنا » واعطاء هؤلاء الاولاد غير الشرعيين صفة 
الولد الشرعى ار 2 وهذه هى بالذات نتائج التعدد » 
لان الاعترآف نقرعية الابن:من الزنا واعطاء نفقة له بفید حتا بانه فی زمن ما ) 
قد کانت للآب زوجتان معا غی وقت واحد فهذا هو التعدد بأم عینه » ولکنه تعدد 


تع . 

ان هذه الظروف الاجتماعية تساند وجهة نظرنا وتبرر جرأتنا وصر احتنا . 
ونحن لا نجد من جهة آخری آأية مصلحة بهددها التعدد فیما لو آحسن استعمالها 
بعقتل وحذر . ولذلكت سوف ندرس هاتین السألتین : مسس‌ألة الحالات النی 


آ ) الحالات المختلفة النی نسندعی وحود التعدد. :. 


وکات و ا ر و من راوس الوذه 


والتعدد وسيلة ناجغة لحاربة الزنا .. فالحب المتبادل بين شسخصین یجد 
له حلا حقوقیا وخلقیا فی التعدد ویجنبهما لب الفيظة التی تنجم عن عدم 
التعدد ( ( کأو لاد الزنا 4 وخیبة آمل الفتاه الام »6 وسرية العلاقات وخفاو ها ۰ ( ۰ 


والتعدد حل للازمات التی یکثر غفیها عدد النسبساء ویثل عدد الرجال 
» كاعر ( و فى 0 و الج ) فیفضل اعطاء النساء آژواجا بدلا 
والتعدد يجنب الرجل السقوط فى مهاوى الزنا عندما يكون لدى زوجته 


۹ 


مانع من الموائع وهو حل أيضا غى حال عقم الراة » فلا ضرورة للتخییر بین 
المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية السوری . وحب الولد غریزی عند 
الابوین وهو غالبا ما یقوی الرباط الزوجی بینهما . فوحدانية الزوجة فی هذه 
الحالة تفرض التبنی » الا اذا فرض الطلاق أو البقاء بدون ولد . والتبنى لم 
يقبله الاسلام لانه پعتبر رباط الدم أقوى وأصلب من جميع الروابط : ( وقضية 
« نوفاك » اشتهرت حديثا فى فرنسا عندما طلب الأبوان الطبيعيان ولدهما من 
والدیه بالتبنی بعد انقضاء غترة طويلة علی تبنیه وتربیته من هوّلاء ) ۰۰ و الطلاق 
بضر بالراة آحیانا آکثر من اضرار التعدد بها . غالرة العتيمة اذا قبلت التعدد 
فسوف لا تفاجاً بالعلاقات التی یحتمل وقوعها خارج الزواج مع نساء عدیدات 
بدون تحدید » کبا لا تناجا باولاد من الزنا آراد الزوج اخناء الشرعية علیهم . 
ویثل العقيية » الريضة مرضا خطیرا یقمدها عن التيام بواجبات الزوجية . 
ب ) الصااح التی بحتمل آن تتأثر بالتعدد بینما هو یوفر لها الحماية : 

ان الصالح التی تتاثر بالتعدد هی فی الحتيقة مصونة » دون تضجية 
بمصالح الزوجة الاولی فهنالك : ۱ 


| سب مصالح الزوجات : فحقوق الزوجة الاولی تبتی کما هی من نفقات 
وحقوق زوجية آخزی مر ذکرها » وان کانت الجديدة تشارکها غی القسم . غیر 
ان هذه الشاركة قد جات نتيجة الانتقاص من محبة. الزوج التلبية التی کانت 
قائمة قبل الزواج من ثانية 6 أذ لولا ذلك لا أقدم الزوج على هذا التوزيع . 
فالزواج الثانى بثبت حاله و افع سابقة :5 حيث هو أما أن يحب زوحته الاولى 
حبا کلیا » وعندئذ لا پغیر قراره الزواج من ثانية شيئا من هذه المحبة الكلية » 
ویکون لجوءه للزواج من ثانية بدافع الضرورة . واما آن ۷ یحب امرأته محبة 
كلية فکان قلبه موزعا اصلا » لذلك لا تکون الجديدة قد آخذت شیئا من الاولی » 
واما أن لا يحب امرانه البتة فلا پغیر التعدد من هذا الوضم شیثا . وعندئذ 
یکون التمدد اصلحتها 4 لاطلاعها صراحة علی علاقات ژوجها » ولحتها غی 
مطالیته بالساواة والعدالة اللتین اترهما النقه والشرع . 


واما الزوجة الجديدة غهی لم تقبل التعدد ولم تقدم علیه الا وهی عالة به 
وعارفة بالزواج الأول » بينما لو كانت للزوج خدینات لا آمکن کشنهن ق‌الاطلاع 
على علائته معهن . ۱ 


؟ ‏ مصالح الاولاد الشرعيين : لقد أشرنا الى أنه نشأت فى البلاد التى 
تدين بمبداً وحدانية الزوجة علاثات جنسية خارج الزواح تحت أشكال مختلفة : 
( کالاتحاد الحر Lunion Libre‏ والاسرة الواقعية )۲۵ 10 ۱6۵۵8۵6 آو 
زواج بالواقع » والخدانة Concubinage‏ « ينظر : زواج الو اقع آمام الثانون 
الفرنسى » للاستاذ رينيه روديير . من أعمال جمعية هنری کابیتان عام ۱۸۰۷ 
نشر عام ۰ ج ۲ ص ۰۵ وما بعدها) : ولقد تولدت هذه العلاقات والاشکال 
المتنوعة نتيجة لأسباب مختلفة : كالحاجات الفيزيولوجية » والهجران أو 
الانفصال الجسدی عملا بأحکام القانون » آو بحکم الواتع والضعف غی الشاعر 
والعتقدات الدينية » وعدم اعتبار الحاکم للعلاقات الجسدية خارج الزواج 


{¥ 


خطيئة توجب المسؤولية . فقد يأتى عن هذه العلاقات آولاد یعتبرون غی نظر 
القانون طبيعيين أو أولادا من زنا حسب حالة ووضع الأبوين من الزواج وعدمه 
عند ولادة الاولاد . 


ق الار لاف دای اون افیا العفنعه الرشیون ان تتح لي 
( عندما یقبل منهم اثبات آبوتهم ) قد یجدون آنفسهم بين يوم وآخر مطرودین 
مع آمهم دون أن يعترف بهم الخدین . فیجد هو لاء الاو لاد أنفسهم مشردين 
لا پشعرون بانتسابهم الی آسرة معينة کالاولاد الشرعيين الآخرین » ولا یحسون 
بان لهم وضعا اجتماعیا ومعنویا مثل الاولاد الشرعيين الآخرين . فالتعدد حل 
لادخال هو لاء الاو لاد فى اطار أسرة شم عیة 3 ومبداً الزواج من واحدة يحب آن 
لا يكون عقبة كأداء فى سبيل ثشرعية نسبهم » کما يجب أن لا يكون هذا المبدأ 
وسسيلة للحماية تمكن الرجل من التملص بسهولة من نتائج أفعاله وتصرفاته الحرة 
الي جراشة .نقد جد ا ق و الو ر ااا وا 
الا بعد صلاته معهن و استیلاده آولادا منهن فتبرز غی هذه الحالة فائدة التعدد 
كوسيلة ناجعة اه الصالح العنوية والادية والخلقية لهژلاء الأولاد بصورة 
LS‏ حية ::. ولكوة السباء ذوات. تیاب a U E E‏ 


فمیداً التعدد بحد هنا أذن أفضل تطبيقاته كصمام للأمان سلسواء كان 
بالمنسية للاو لاد أو بالنسية لامهاتهن ۰ ولقد نقل نا سيف الدين نور ما قاله 
(« شوینهاور » بهذا آلشان معتیرا التعدد فضئلة حقيقية لجميع النساء لأن أكثر 
من الف امرآة بفی تجوب شوارع لندن » ولقد ضحی بشرفهن لعدم وجود نظام 
يقر النعدد + 


۲ - مصالح الجتمع والامة : لقد قلنا ان التعدد وسيلة ناجعة تحفظ 
للزواج مكان الشرف ©» أضف ال هذا أن اللا ا ارخ روج ند تیم 
أمراضا خطيرة . وأن المرأة والرجل فى فترة من حماس العواطف وثورة 
الفريزة قد يلجأ يسبب عدم وجود وسيلة مشروعة ‏ الى الحل العملى » 
ألا وهو اقامة علاقات غير مشروعة خارج لادء ف كن ذلك مه دد ر 
محدود دون آن يكون هذا الفعل معاقبا عليه . وتنجم عن ذلك النتانج التى سدق 
ذکرها من مفسدهة للأخلاق و انحاب لاو لاد غير شرعيين و هولاء » غالبا لا بعترف 

الاباء حتی ولو عان الاعتر اف هم ممكنا فيتركون لأمهاتهم أو للدو له ۰ وأمهم 
الى آلت الیها هذه النتيجة لا نستطیع تربية ابئها فى النطاق الخلتی و العنوی 
الذى يعيش فيه 0 6 لأن فائد الشیء لا یعطیه . ولذلك ؛ فالولد الذی 
لا یعرف غالبا أباه ( وحتى ولو عرفه لا يستطيع حمله على الإعتراف به عندما 
یکون ابنا من الزنا ) ) هو ولد معقد بسیب ولادته غیر الشروعة آو الشتبه بها » 
ويصبح طفيليا فى المجتمع وخطرا عليه . كما يمكن أن يحدث زواج بين المحارم 
غی مثل حالة هؤلاء الأ واد الناز زلين من رجل واحد وهذه أمور ومشاكل يحلها 
التعدد . 


دما فيها الشعدد ۳۳ هذه العلاقات فى 2 5 


1۸ 


اه الت :الى هة ال فن ار س يفن اوی 
بدا ل ی تب الأخذ به على 
زيادة على ذلك ولدا شرعیا من جهة آخری . 


والتعدد سبب للاكثار من النسل فقوانين التعويض الماائلى وقوانين 
اجنماعية حديثة آخری توّدی الی التشجیع والساعدة علی التسل » ولو 8 
هذا النسل نك أتى دصورة غير نظامية ١‏ کہا فى القانون الفرنسی الصادر عا 
1۹٥‏ الذی بقل بحعل الاو لاد من الزنا آو لادا شم عیین 4 وتقربر نفقة لهم ۳ 
التانون عام ٥‏ ) : أو لا يكون التعدد أكثر انسجاما مع النظام العام ؟ وبأى 
شیء یمکن 0 يضر التعدد ؟ ان التعدد بالعکس ٤‏ یمکن أن ی ۳ ار 
وحياة شرعية منتظمة . وهو ضرورى 0 بلد لا مكان فيه الا للأولاد الشرعيين » 
غير أنه لا تمتنع مر مراقبته والاشراف عليه ب ١‏ من أجل عدم استغهاله ككل 
تعسفی ۱ ولقد آمن الشرع السوری هذا الاشراف المتواضع عن طريق القاضى 
دو ضعاه عراقیل 4 و ترك فدرم للقاضىٍ فى المادة )1۷ ۰ فسلطة 
با ال 9 ل ۰ قخضی 
الشر ع السوری فى الاده 1%( بصحة افستراط الزوحة الاولی فى عشد 
تحبا #حرمان الروي مق التعدد . ولكن الأثر الوحيد لهذا الاشتراط هو حقها 
نی طلب فسخ عقد الزواج عندما لا يلتزم الزوج بالشرط . وأما المادة (14) فقد 
ومساو له ويعتدر هذا ) ا 31 » عائعا ( اقتصاديا ا » لان الاد WY)‏ 
رضائهن . 


وعلی کل حال آن تعدد الزوجات لا يتطلب حلا سریعا ولکن لا یمتنع من 
الناحية التشريعية آن یکون الانسان ( حاذقا) فیخضع التعدد الی تقدیر e‏ 
من أجل حسن ( تشغيل ) صمام الامان هذا » ومن أجل الحفاظ على ١‏ 
الإنسائية ) . 
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رفع ۱ حرج 


سس 


یه الش رید اسلا | ۱۲ 








الاستاذ بكلية الشريعة بالرياض 
الرخص : 


ن تکالیف الاسلام سهلة 1 ولکن الانسان قد یعرض له فی بعض الأحوال 

ا التكاليف شاقا عليه » وهنا تاتی مشروعية ای ی ورن نز 
مقطوع به » ومما علم من دين الأمة ضرورة » كرخص القصر والفطر والجمع 
وتنساول الحرمات غی الاضطرار . وهذا پدل تطما علی رقم الحرج والشقه 
( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) . 

لقد فرض الله الصيام على الأمم السابقة استعلاء للنفس على ضرورات 
الجسد کلها » وثربية للارادة الومنة الضازمة التی تنفذ بیضاء وعزيمة لاداء 
رسسالتها ايثارا لما عند الله ( والآخرة خير وأبقى ) . 

ولكن الصوم فى الاسلام أيام معدودات. . وليس فريضة العمر » ومع هذا 
فقد أعفى من أدائه المرضى حتى يصحوا »؛ والمسسافرون حتى يقيموا » تخفيفاً 
وتيسيرآ ( شبهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدی 
و الفرقان فمن" شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . 

وقد علق" الله کال هه الرخصة فطل اسان فطلق الرشن 6 وان ها 
ات یه ان بقوط الا ااك هة ارهج ادن سب باد 
افشسترطوا لذلك شروطا وشددوا غیها ». الا ن النساس ینقادون الی تتوی الله 
كراهية » والاسلام یربی الضمیر الاتشانی علی الوعی الدینی فی العبادة حتی 
تكون خالصة لله فلت ن اذا ت سا الرخصة ۰ 

قال ابن تيمية : « ويجوز الفطر المسافر باتفاق الأمة » سواء كان قادرا 
على الصيام » أو عاجزا » وسواء شق عليه الصوم » آو لم یشق » بحیث لو کان 
مسافرا فى الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له اللفطر والقصر » ومن قال ان 


06+ 


من أنكر على المفطر فائه يستتاب من ذلك © ومن ا أن الفطر عليه لثم غانه 
التربيع عند الأئمة الأربمعة » كمذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد والشافعى فى 
أصح قوليه . ٍ 

ولم تتنازع الأمة فى جواز الفطر للمسافر » بل تنازعوا فى جواز الصيام 
للمسافر : فذهب طائفة من السلف والخلف الى أن الصائم فی السفر کالفطر فی 
الحضر »© وأنه اذا صام لم پجزه » بل علیه آن یقضی » ویروی هذا عن عبد الرحمن 
اين عوف وآبی هريرة » وغیرهما من السلف . وهو مذهب أهل الظاهر » وفی 
الصحیحین عن البی صلی الله عليه وسلم انه ال ۰ « لیس من البر الصوم 
فى السفر » . 

ثم قال فى مقدار السفر : وقال طائفة من السلف والخلف بل يقصر ويفطر 
فى أقل من يومين » وهذا قول قوی س فانه ثبت أن النبى صلى الله عليه وسسلم 
كان يصلى بعرفة ومزدلفة ومنی بثصر الصلاة 4 وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون 

وسئل عمن یکون مسافرا فی رمضان ولم یصبه جوع ولا عطش ولا تعب » 
فما الافضل له ؟ الصسیام آم الافطار ؟ فاجاب » آما السسافر فیفطر باتفاق 
المسلمين » وان لم يكن عليه مشقة » والفطر له افضل » وان صام جاز عند آکثر 

العلماء ومنهم من یقول لا یجزئه . 

۱ ونحن نورد هنا حدیث جابر رضى الله عنه قال : « خرج رسول الله صلی 
ألله علیه وسلم عام الفتح الى مكة فى رمضان »© فصام حتى بلغ ( کراع الغمیم ) 
فصام الناس » ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتی نظر الناس »© ثم شرب ٠‏ فقيل له 
بعد ذلك : ان بعض الناس قد صام » فقال : آولئك العصاة » أولئك العصاة » . 
سفر » فمنا الصائم ومنا الفطر » فنزلنا منزلا غی یوم حار » آکثرنا ظلا صساحب 
الکستاء » ومنا من اتقی الشمس بیده » فسقط الصوام »؛ وقام الفطرون » 
فضريوا الأبنية » وسقوا الركاب ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ذهب 
المفطرون اليوم بالآجر » . 
( فى قصر الصلاة ) 

وتأتى هذه الرخصة فى قصر الصلاة بالسفر كما أشار ابن تيمية فى كلامه 
الذی نقلناه آنفا وقال تعالى ( واذا ضربتم CTY‏ عا هت 


تقصروا من الصلاة ) ویذکر بعض العلماء آن هذه الرخصة لا تقتصر على عدد 
الركعات ؛ بل تشمل صنة الصلاة ذاتها ؛ فالصلاة وا غیها من قیام ورکوع 


الدائمة بالله » فيراد بالقصر هنا كذلك القصر فى صفة الصلاة ذاتها » كالقيام بلا 
حركة ولا ركوع ولا سجود ولا قمود للتشهد . 

والقصر فى السفر هو سنة النبى صلى الله عليه وسلم وسنة خلف‌انه 
الراشسدين » ولم يصل رسول الله فى السفر أريبعا قط . ولذا ذهب بعض العلماء 
الى أن القصر واحب . 0 


۱ 


1 


والمحققون على أن مسافة القصر ليس لها قدر محدود » وکان صلی 
عليه وسلم SS‏ 
واغيوف ., ولم ينقل. عنة انه قال ليم هناك موا سلاتع غانا عوم شفر., واکن 
ل اي م ا الي ل اك 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 

ار کی کی ف ر و 
الح )وام ی ی a e OE‏ 
مكائى © ولذا قال ابن تيمية : « إن المسافر يقصر الصلاة فى كل سفر © ومن 
قصر السفر الی و دی ری ار بهذا ويعضها بهذا » 
وجعلها متعلقة بالسنر الطویل فلیس معه حجه یجب الرجوع الیها » . 


ر والجمع بين الصلاتين ) 


00 00 . ۲ 
الشیهة : ونظیر 0 أن الصناوالروة من عار ال من حي ايت 
عرضت لهم yy‏ 

ا ب ل السو 10 0 
للم TS‏ 
قد ل يسان علا ا 


( وفى التيمم ) 


ندع رخصة القصر والجمع فى السفر فنجد رخصة التيمم لفاقد الماء حقيقة 


إن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة » والأصل فيها أن تكون بالماء . 
وامتيياك ييه د عار مدا "أنه اقم اس سا و يكزي ثم 

وتدل آية التيمم على أن الله لا يريد أن يعنت الناس ويحملهم على ال 
وا و ( یأیها الذين آمنوا 


أو 


o 


فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون ) ۰ ۱ 

فالطهار ة الروحية هی التصد الأسدمى فى العسادة وان ن تمعتها الطهار ة 
الحسية »وجانب التطهر الروحی آثوی من جانب التطهر البدنى > وان هدف 
الاسلام هو طهارة الظاهر والباطن . فحین ینعذر استخدام الاء یستعاض عنه 
ی و ی الحسد پن‌انته » وانما یحفق الجانب الأقوى فى 
ا تطهیر الروح | مسا رید ال لیجعل علی‌کم من حرج ولکن پرید 
لیطهرکم ) ۱ ۱ 

ويا العنی تنکشف الفشاوة عن. أعين أولئك الذين يرون فى الاهتمام 
بت افة الجسد كفاية لهم ٠.‏ أو يرون مشروعية التيمم متنافیه مع التصد الی 
النظافة . همان القصد الاول انما هو لتطهیر الروح لا لتطهیر البدن . 

والتيمم من خصائص هذه الأمة ٠‏ ففى الصحيحين ٠‏ » وحعلت ن الأرض 
مسجدا وطهورا » فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة E‏ 4 

والفقهاء يذكرون رخصة التيمم عند العجز عن استعمال الماع لعديه 4 أو 
لضرر فی استعماله » من حرج أو برد شديد أو مرض يخثى زيادته » أو تطاوله 
أو عطشن يخافه على نفسه أو رفيقه أو بهيمته ©» لأن للروح حرمة > وسقیها 
واحب » ولهذه الأحوال كلها أدلتها المبسوطة فى كتب الفقه » . 
نت رفع الحرج فى نواة المجتمع بحياة الأسرة : 

ان الاسرة هی نواة الجتمع » وفی مهدها تتربی الطفولة التی هی ذخيرة 
الستقبل » و الرصید الانسانی المتد علی طول الزمن » وفى جو الاسرة الذی 
یعبق بصلات الود والرحمة تنمو الواهب آلفطرية الاولی غی حياة الطنولة . 

والأسرة فى الاسلام تولد فى الجتمع لتبقی وتدوم حفاظا علی النو ع 
الانسانی » و استمرارا لجهده الحضاری فی الحیاه . 

والعلاقبات القسائمة دين الزوحين فی الاسلام تتسساوی غیها الحثوق 
وتات سم ار المنازعة ا وهى العدل الالهی الذی لا اجحاف 
فيه لواحد من الزوجين ٠.‏ قال تعالى ( ليئفق ذو سعة من سعته 0 عليه 
الصلاه والسلام ( ولهن نفقتهن وکسوتهن بالمعروف » وقال لهند ( 
ما يكفيك وولدك بالعروف ) 

وما دامت الأسرة وحدت لتبقى . حتی لو مس دت الحياة بين الزوحين 
وانفصمت عراها ؛ فإن نظام الأسرة أ الاسلام نظم تلك العلاقة ال 
انفصام الزوجین بالطلاق » وهی علاقة النسل ۳ ساهم كلاهما فيه . 

فعلی الوالده - وان کانت مطلقة - آن ترضم طفلها حولین کاملین ۰ و 
الفترة aT‏ الطفل نموا سلیما من الوجهة الصحية و الوحهة اه 
يتغذى من لبن أمه ی وعاطنتها : 4 وعلى والد الطفل فى مقابل هذا أن 
يرزقها ويكسوها بالمعروف . فكل منهما يقوم بواجبه بقدر طاقته ( والوالدات 
يرضعن أولادهن.خولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له ررقهن 
وکسوتهن بالعروف لا تکلف نفس إلا وسسعها ) 

ولیس انفصام الحياة الزوحية حدا غاصلا لعلاقاتها » بل تظل هناك 
التزامات فی النفقة والسکنی آو السکنی وحدها على التفصيل الفقهى لدى 
العلماء » و هذه الالتزامات فی حدود القدرة لدی الزوج ومستوی حیاته » لا أكل 
ولا أكثر بلا مضارة آو تضییق » وخص ذوات الحمل بالنفقة » وان طالت ابدة 


o 


الى أن يضعن حملهن » ومن حقهن بعد ذلك اذا قمن بالرضاع أخذ الأجر 
لتستعین الام به علی حیاتها » وعلی آدرار اللین لضغيرها : وما الطفل سوی 
التمره المشتركة دين الأب و الام 1 و هو آمسانة لديهما 4 يتشاوران فى آمر ه 
بالعروف » حتی لا تجنى عليه نكبة فشلهما وهو الصغير البرىء . 
وتقدر هذه النفقة باليسر والعدل ؛ لا يتعنت الرجل »© ولا تتعنت المرأة » 
فمن وسمع الله عليه رزقه فلينفق عن سسعة » ومن ضيق عليه فى الرزق فلا حرج 
عليه » فالله هو المعطى ؛ ولن يكلف الله أحدا أن يعطى إلا فى حدود ما أعطاه > 
وهو وحده القابض الباسط > ومنه يكون الفرج بعد الضيق . واليسر بعد العسر 
[ کون من خیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیتوا علیهن وان كن 
أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن أجور هن 
وأتمروا بينكم بمعروف وان ا فسسترضع له أخرى . لينفق ذو سعة من 
سسعته ومن قدر عليه رزقه فليئفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها 
سسيجعل الله بعد عسر يسرا) . 


؟ ‏ رفع الحرج بأسس الحداة الاجتماعية فى التعامل بين الاين 
عقيدنه التى تقوم 0 توحيد الله و حد ه تشسثق 0 كلها 6 فهى القاعدة التى 
پرتبط علی ساسها آلفرد باك على بير وترتبط بها الجماعة نااعیار الثابت 
الى ترحم نمی کافة الروانط » واه الا ا ا ر 
رابطة العلاقات الاجتماعية والتعامل على اختلاف أنواعه » وتاتی هذه الشرائع 
فى کا ك فى الومبايا المتدايية يسور تخر ت الاد ارح ف 
وحدانية الله وعدم الاش اك به 6 وتتلوها القيم الإسلامية الكبرى 3 ۳ أن تأتى 
ااا ا 

a E e U mally 
بمشقة القیام به » فان التبادل التجاری هو محور التشاط الیومی نی حياة الفرد‎ 
فحیاه الم 6 وھا کی اع دون أن د ها الاد کن طر ین :وکیا‎ 
تعالی يرفع الحرج فى ذاك ما توفر القصد الحسن فى أن تكون المعاوضات‎ 
بالق ولوا الکن و ل ای لبط لا تب از وا‎ 

فنيذا بكون الامنان تالحر عن حي الاد اا وا 

ورفع الحرج ھی الدين عامة وفی العبادات خاصة ۰ 

ورفع الحرج فى ثوأة المجتمع بحياة الأسرة 

هذا وان انوس ۳ رفع م الحرج قد جابت بصيئ العموم مع 
تأکید مدلولها 1 فالحرج جناء نكرة فی سیا ‌ِ ق النفی 4 والنكرة غی سیاق النفى 
و 1 و هذا دمن الرائدة التى تفرد ا على العموم ( وما جعل م 
e‏ ا N‏ 
او 

ود آراد الله پذلك E‏ نتکلم عنها ی عدد قادم إن شاء الله . 
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وه 





لزان : مال الردنعيا د 


كانت تاسع آية نزلت من القرآن الكريم دعوة الى الطهارة أو أمرا بها ؛ 
فقول ال ا ا 00 ا Ee‏ سيرين س 
عن أن مين يد حاده! تيان لياه 0 » ويحفظها طاهرة10) » أو يداوم عا 
ذا مسار سق ان ای اه وی E‏ 
تیابه طاهرة ۰ 

ومن الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى : 5-55 لرسوله الکریم غی هذه اية 
آنواع ا تستلزم ال وا القن ار الاو الشخضي كان 
هو آلتیصل می مذا الشان می اول ان ۶ ا ا 
ئی آل انات انون یار جا محف فال ا ان مما بعلقة الظيع 
ااسلیم 4 كنحو البول والفائط نم لم طیک آن تحددیته آنواع. الجاسات المتهى 
عنها غیما تتابع من آيات وأحاديث 2 ولم بعد دمن قاصرا على ا تستقذر ه النفس 
بطبیعتها . . فان مشرويا کالخمر عد ه الاسلام تحسسا 4 مع أنه ليس مها تستغذر ۵ 
الذفس 4 وائما عده كذاك توسلا لابعاده ار ربمه(؟) . 

ولفد كان سول یه اسااه و توافتت بكرن هفیاط 
یاه طاهره من القذر » فكان يقصر ثیابه حماية لها من ۳ ر الطریق ؛ علی غير 
عادة مشرکی العرب » الذین کانو ا بظیلون تیابهم ویجرون ٤‏ ولا یحفظونها 

كن القذر 15 »ركان مترتعلية: الختلذة رن السلام حب يقول 13( وه وم اس 
ا سساقيه ¢ Y‏ جناح عليه فیما ديئنه وبين الكعبين 4 0 0 أسفل من ذلك 
فى النار )(4) ۰ 


(۱) الطبری » جامع البیان » ج ۲۹ > ص ۱6۱ . 

0) القرافی »الفروق » ج ۲ » ص ۲6 . 

() راجع : آبو حیان البحر الحیط » ج ۸ » ص ۳۷۱ ۰ (#) الازرة بالكسر ء الحالة وهيئة 
الانتزار , 
(f)‏ راجع : القرطبی » الجامع لاحكام الترآن » ج ۱٩‏ » ص 56 , ( دراعى أن الوعدد خاص ۹ 
یمن بطیل ثوبه خيلاء كما تفيد آحادیث آخری ). + 


:0 ۵ 





ولقد كانت الطهارة - بمعناها الحتیقی س نقطة البداية لمن يريد الاسلام 
فاقد كان المشرك اذا وقع الاسلام فى قليه تسساعل عما يصنع 2 فكان يقال له :۰ 
( تغتسل فتطهر »© وتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق » ثم تصلی رکعتین ) » 
كما هو ثابت فى قصة أسسلام سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير ؛ سيدى قومهما 
من بنى عبد الأشهل » على يد مبعوث الرسول فى المدينة : مصعب بن عمير(ه) . 
واذا كانت الطهارة ‏ هكذا ‏ هى نقطة البداية فى الاسلام 6 فمن 
المناسب أن يؤمر بها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام س فى بداية الدعوة 
ومن الحقائق التی تسترعی الانتباه فى هذا المقام أن طهارة الثوب ليست 
دشیء الی حانب طهارة الحسد » وآن طهارة الحسد لیست شیء الی جانب 
وار اا قلا ا ا فنع جمد نس ) ول خرانی طبر 
حسد آذا ضم نفسا آثمة » اذ العبرة بالقلوب و الاعمال » لا بالثياب والأحسساد . 
وهذه الحقيقة التى تعتدر من الدديهيات توحى بحقيقة آخری »© و هی أن دینا يبلغ 
اهتمامه بالطهارة الى درجة الأمر دطهارة الثياب لا بد أن يكون اهتمامه بطهارة 
الجسد وبطهارة النفس ‏ وهى المخير لا المظهر ل أعظم » كمثل الأمر بطاعة 
الاح الأكير مثلا : يوحى بأن طاعة الوالد أوجب > ولا يعنى مطلقا أن طاعة الاح 
هى المقصودة دون طاعة الوالد . 
ولئن كان الأمر دتطهیر الثوب يوحى بأن طهار ه النفس والحسد أوجب 6 
غان الأمر دتطهیر الحسد لا بوحی بوجوب تطهیر الثوب ¢ وان ن كان يوحى دوجوب 
تطهیر النفس 3 بيذما الامر بتطهیر النفس لا یوحی دوجوب تطهیر الجسم و الثوب 
وخاصة فى مثل بيئة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند البعثة » حيث 
حرت العادة علی عدم الاحتر از من النجاسة ومن ثم كان الأمر بتطهیسر الثياب 
آوسع معنی من الامر بتطهیر اللنس آو بتطهیر الجسد . 
و لقد سدم الفقهاء الطهارة الى طهارتین : 
١‏ طهارة من الحدت ؛» وهى ثلاثة أصناف : وضوء ؛ وغفسل » وبدل 
منهما و هو التیمم 9 
۲ سب وطهارة من الخبث آو النجس(» » وهی تتعلق بثلائة محال : 
ات الأبدان ۰ 
ب - والثیاب . 
والمساجد أو مواضع الصلاه(۷) . 
وهذه الطهارة الثانية أعنئن: الطهارة من الخيث أو النجسسى ‏ هى التى تهمذا 
فى هذا المقام . فان الآية التى نعرض لها فى هذا المقال : « وثيابك فطهر » » 
هى الأصل فى طهارة الثياب ©» وفى طهارة الأبدان آیضا » باعتبارها آولی » کما 
قال البعض(۸) » وکما آثر‌نا من قبل . 


(0) راجع : آبن هنسام » سيرة الذبی » ج ۲ ص. 11 » ۵ أبن کثیر » البداية و النهاية » 
ج ۲ » ص ۱۵۲ ۰ ۱ 

(5) ابن رد » بدادة المحتهد ونهاية المقتصد » د 1١‏ › ص ۰ ۷۲ + 

(۷) الصدر السایق » ص ٠ . 8١‏ 

(۸) الکاسانی » بدائع الصنائع هی ترندب اأشرائع > ج ۱ ص 1۱ . 


كم 





فا سل من اتف الطهارة دن الت او الك ٠‏ 


ag 


امرأة فقالت یصیب توبها من دم ۳۳ کش تصنع به ؟ قال ( 
ثم تقرصه بالاء » ثم تنضحه » ثم تصلی فیه )(۱۰) . 

ب - صبه - علیه الصلاة والسلام - الاء علی بول صبی بال علیه » 
فلتد روت عائشة أن صبيا بال علی رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعت 
عليه الصلاة والسلام ‏ بماء فأتبعه بوله ولم يغسسله . وفى بعض الروايات : 
فدعا بماء فصبه علیه(۱۱) . 


شین وفی الأيذان : 

أت كله منت عليه الصلاة والسىلام فی صاحب القبر : ( آما انهما 
لیعذبان 4 وما بعذیان فى كدير 4 آما آحد هما فکان یمشی دالنميمة 4 وأما الآخر 
فكان لا یستنزه من البول )(۱۲) . 
الصلاة والسلام 

( اذا ا 1 اذى الغائط فليسهتطب بثلائنة أحجار ¢ فائها تحزىء 
عنه )١59)‏ . 


ذنوب من ماء على بول أعرابى بال فى السجد(۱) ۳ 


وهذا الذی قدمناه من آصول الطهارة الثائية فی الکتاب والسنة محمول 
علی الوجوب لا علی الندب العروف بالسنة » لأنه یتضمن آوامر » والاوامر 
تقتضی الوجوب » ولا تصرف الى الندب الا بدلیل(۱۰) » ولا دلیل » فضلا عن آن 
لان العذاب لا یتملق الا بالو اجب ؛ کما قال این رشد(۱۱) . 

أضف الى هذا أن وجوب الطهارة من النجاسة وجوب علی الفور » لانه 


() السورة ۲۲ الية ۱٩‏ » راجع : الکاسانی » بدائع الصنائع » ج ۱ ص ۱۱۵ ۰ 

(.۱) صحیح مسام بشرح النووی » ج ۲ ص ۱۹۹ ۰ 

(۱۱) الصدر السابق ص ۱٩۲‏ . 

(؟١)‏ المصدر السابق ص ..؟ . 

(19) المشوكانى » فى ذيل الأوطار » ج ۱ » ص ۱ ( ودراعى أن ذلك كان للسنة المتى لا يكذر 
فيها الماء : ولذا قال فانها تجزىء عله ) . الوعى , 

(۱6) صحيح مسام بشرح النووی » ج ۲ » ص ۱۹۰ ۰ 

(۱0) راجع ۰ اين حزم » الاحکام فی آصول الاحکام » ص ۲۱۱ » 

(۱۳) بداية الجنهد ونهاية القتصد » ج ۱ ص۷۰۰ (ب) راجع فی وجوب حمل الامر علی الفور 
ما ام یقم دلیل علی الارجاء : ابن حزم » الاحکام » ج ۲ » ص ۲۵۹ . 
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ادلي سان f rad AREAS ER‏ ای ۱ 
ارجاء تطهیرها » الی آن يحین وقت الصلاة » سیما وآن الصلاة لم تکن قد غرضت 
حین نزلت الآية التى عرض لها ¢ والتى تعتدر أصلا فى طهارة الثياب 4 وطهارة 
۷ من باب آولی » کما قدمنا » وعلیه یبطل ما ذهب الیه البعض(۱۷) من 

ز لیس الذوب النحس د کی غير وت الصلاة . 

أضف الى هذا أن الطهارة ليست مجرد واجب يأثم تاركه » فلقد أصبحت 
سس مه غرضت الصلاة المكتوية ا شرطا فى صحتها كالوضوء 4 دحيث CD‏ 
اللا + ولا تقل عتد الله الأ يها" ودليل هذا فول الريتول عليه السيلذة 
والسلام : ( مفتاح الصلاة الطهور )(۱۸) » غهو کقوله ۰ ( مفتاح الجنة لا اله الا 
الله ) يفيد الحصر(۱) » بمعنی آن مفتاح الصلاة الطهور لا سواه © كما أن مفتاح 
الحنة لا اله الا الله 1 سمواها 4 و علیه 4 فان اأصلاة لا یمکن الدخول غیها بغیر 
الطهور ؛ ومن افتتحها غير مفتاحها س و هو الطهور س عوقب عقوبة تارکها 
ولزمه القضاء . 

كلت الطوور درن عدي له EN‏ اس ما یش وی رگ 
غهی تشمل الطهارة من النجس » کما تشمل الطهارة من الحدث ؛ علی حد 
سمو اء 6 بحیت یصلح الحدیت, سب ا ذرى سنج دلیلا على شرطية "تیار و الحقيقية 
داصلاة ¢ <S‏ ما یصلح دلیلا 3 شرطية الطهار ه الحكمية 3 

ذفنق a‏ تال تاه اش ربا امه الم اوه 
واحتج هؤلاء : ۰ 

س بما ثبت من أن عقبة بن أبى معيط ٠‏ رمى على ظهر الرسول وهو 
صلاته » وظل ساجدا ما يرفع راسه حتی انطلق انسان فأخبر فاطمة فجاعت 
مطرحته عنه(۲۰) . فظاهر هذا آنه لو کانت ازالة النحاسة شر‌طا للصلاة 
کالوضوء لقطع الصلا۲۱(8) . 
العا اهل فى ا ا و 
رآیناك خلعت فخلعنا » فقال : ان جبریل آتانی فأخبرنی آن غیهما قذرا » ثم قال : 
اه ای اش ماع عليه »بنط ن ا دراي كينا قار تمجه 


10) ابن حزم » الاحکام فى أصول الاحكام ص ۷.۸ . 

(۱۸) الحافظ النذری » مختصر سنن آبی داود ج ١‏ ص 40 » صحيح الترمذى بشرح الامام ابن 
العربى » د ١‏ ص ١‏ . 

(15) راجع تهذيب الامام ابن قيم الجوزية على هامش مختصر سنن آبى داود لامنسذری » 
ج ۱ » ص ] . (ي) امسلا : هو المذى يخرج مع ولد المناقة كااشيمة لولد المرآة . 

(.۲) راجع : النتخب من السنة » ج ۱ » ص ۸۲ ( رواه مسلم ) . 

(١؟)‏ ابن رسد » بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج ۱ ص ۷۵ . 
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بالأرض ثم لبصل غیهما(۲۲) ؛ فظاهر هذا الحديث ‏ كما يقول ابن رشد ‏ ان 
ازالة النحاسة لو كانت ش‌طا للصلاة » لا بنی عليه الصلاة والسىلام دفاو 
ما مضی من الصلاه(۲۲) . 
وربما جاز لنا أن نقول ان هاتين الحجتين من النوع الذی یتطرق اليه 
الاحتمال فيد قط دك الاس‌تدلال فانما رمتا ۳1 ريش رسدول الله صلی الله عليه 
وسلم دسملا البعیر قبل آن نگ رض الصلاة المكتوية فى أكبر الظن 6 ا راجح سپ كما 
رأى ابن کثیر فی | اليداية أن هذه الحادثة و 0 كانت بعد 0 
بسنوات ثلاث(۳» » وکان الاسراء الذی فرضت غیه الصلاة علی السلمین قبل 
لم تتأخر كثيرا عن وفاة أبى طالب » ان لم تأت بعدها مباشرة » لان قزیشا کانت 
تدتهز الفرص للاساءة الم رسول الله »6 وتحد فى آدی طالب عقية دون هذا 
وأحس.ب أنها لا مات سبارعت الى الإسساءة التى طالملا تمنتها ومنعت عنها 2 
فتمادت فی الایذاء حتی بلغت الفاية » وعلیه تکون الحادثة قبل الاسراء . ای قبل 
قرف E‏ ۱ 
و اذا جاز أنه ن تكون الحادثة دليلا عل ۱ شرعی 4 مائما يتعلق هذا الحکم 
دصلاة الرسول الأولى السائبقة لفرض الخلاة ا ی سائز المسلمين ليلة الاسراء 4 
وأحكام هذه الصلاة خاصة بها 62 ولا تصلح أن e‏ الى غير ها 4 سبیما وأن' 
هذه الصلاة ة لم تکن کصلاتنا ؛ وانما کانت رکعتین » فأما أحكام الصلاة المفروضة 
۳ الاسراء 6 مائما تستمد من أفعال الرسدول وأقواله بعد أن أسرى به 1 والدليل 
لین لوطي رز لصحه ۳ مأ كدمناه 8 من قول الرسول عليه ا 
وکذلك بتطرق الإحتمال الوم 0 الثانية 6 انما آخبر حبریل رسول الله 
آن بنعلیه قذرا » والقذر كالخيث ‏ يحتمل النجس وغير النجس » وأكدن 
الخلن الذى أصاب نعل رسول الله غير دجس سه وهذا هو رأى: "الجمهور (۲۸) 


ن الراد تنزیه ییوت الله عن القذر ولو كان طاهرا 1 وائما جاء ان من 
حدر رل 0 الصلاة لقو د اللفت ۰ 


(۲۲) التسوکانى »© نبل الأوطار »> ص 0ه , 

9؟) ابن رشسد بداية المجتهد » ج ١‏ ص ۷١‏ ء 

۲۵ ج ۲ » ص ۱۳۵ . ۱ 

(۲۵) تاریخ الطبری » ج ۲ » ص ۲۸۲ ( طبعة دار المارف ) . 
)۲٩(‏ ابن الاثیر » الکامل » ج ۲ » ص ۲ + 

(۲۷) اين کثیر » البداية والنهاية » ج ۲ ص ۱:۸ . 

(۲۸) راجع : الشوکانی » نبل الأوطار » يج ۲ » ص ۱۲۵ ۰ 
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اروز ... 


« فو غأو حراء وجد محمد دقيقة الوجو د ب Cr‏ 
» وفه غار ذور وج حقيقة الا نسان Co‏ 


يخوه الظلام والطتفحريق 
بكل شىء حوله .. ید : 
aS a‏ 
يحمسل هذا الصاحب الرفيق 
محبمة 3-5 فى عيئغنه بریسق 
رجعها العميق 
اون وال ن ا س 


لبه فى ضوئها غريق .. 


يضطجع الانسان e‏ 


E فيه‎ 





یکون فی ثفریهیا خسریرا 
يحسل فيه فرحا كبيرا 

الحية القمسد والمصيرا 
متخ ذامسن عسزمه تنصيرا 
س جهلا وبغيا ‏ بدأ المسيرا .. 
يا للأسبى ! وقد دنوا كثيرا 
دیس روا الأمجرن له تدبيرا 
مديدا فى يدهم یتست از مج 





صرح 







































| . صفت 
ی و 
وکیف يعصى من يقول .. أصلحوا 
بلا عقول حملوا طغي نهم 


قال له .. اصغ الى .. اننی 
من بدئه أرأه .. اد 
وأشهد الحق . 
وتمنسح ا اد والحب لها 
آن ینکروه.ا .. فعیون لا تری 
عاشوا وماتوا .. لا تری من بینهم 
ويوم يبعثون من قبورهم 
لن يحدوا أما .. ولا آیسا :.. ولا 
وسسوف لا تسیمع الا صسوتهم 


۰ 


.. قد آن أن تسسير أن تعير للمسستقيل امن 


لیا تدم ری 
والساحثون ع فيه عناأ ۰ 0 


تب اس یا وا ی بو 


واصبر علی مسایصفون ... آنهم 
والصير زاد المؤمئين ۰ و التقی 
يا صاحبى .. هياينا .. غدا ترى 


ص 2 1 


2 من غرورهم‎ e 


E‏ الڙ ټين العجساد 
کا قرۋه كاب 
وال شرا ا وال ا ا 
ون حجايا 
ویبصرون الهول ال 2 
أخا ۰ ولا أهلا ۰۰ وی 


على الروابي 5 وعل 




















اتفئت جمیم الثرائم السماوية علی محاربة جريمة الزنا لخالفتها العقيدة 
و العثل . وللقرآن الکریم طريقة فریدة غی معالجة هذه الجريمة » و الثضاء علیها 
فضاء مبرما لما لها من آثر سسیی۶ على تقذویضص دئيان المجتمع لشيوع الرذيلة فيك 
و اختلاط الانساب بین آفراده . ولقد عالج القرآن الکریم الزنا فغی سبع مواضع 
میتدئا باستنکار الجريمة » ثم التحذیر و الانذار > وآخیرا بوضع عقاب محدد لها . 


أولا ‏ استنکار القر آن وتحذیره وانذاره لرنکبی الزنا : 





١‏ كان أول ذكر للزنا فى الآية ۲۲ من سنورة الاسراء « ولا تقريوا الزنا 

أنه كان فاحشة وستاء سسديلا ۰« ۱ 
۲ - ثم نزلت آیات « والذین هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو 

ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » 
( الومنون ۷/۵) . ۱ 

۰ ۲ - نم نزلت آیتا : « والذین لا یدهون مع الله الها آخر ولا یفتلون النفنس 
الف حرو االله ا بالق ول يرون ومن قعل دي فاا يضافت 1ه 
البعذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ».( الفرقان 1۹/14 ) . 
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وکل هذه الآيات نزلت بمکة الکرمة۱) ولم يشر القرآن الكريم الى أى 
عقاب للحريمة وائما يدا بالتثفیر منها واستنکارها و النهی عنها ۰ 


ثانیا : عقاب الزنا فی القرآن الکریم : 


١‏ - اتجه الترآن بعد ذلك الی وضع عقاب لهذه الجريمة فى الآيتين 
ایت کک انیت اویمن سا مار والووا ع + ا کرای د 
يقول الله تعالى :. 
شهدوا 0 فی الست حدى بتوفاهن 0 أو کل الله ل سنبيلا . 
واللذان بأتيانها منکم فآذو هما فان تایا وأصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا 
رحيما»). 

وه دا ری افو هه ال ای و اتف ea E‏ 
در الخسن ٠١‏ غير الماروع ١‏ م تقريية أى ننيةاخار ع :اليذه لذة سمنلا عذا نيت 
نامبلة اا اى هه اي ال وا ا ل ر 
المتزوج والمتزوجة ) هو الرجم حتى الموت وقيل إن هذا الحد كان مقررا بنص 
القرآن وقد نسخت آية الرجم تلاوة وان بقى حكمها . « ل 
فاحلدوا كل و احد منهما مائة ۳ ولا تأخذكم بهما رأغة فى دين الله ان كنت 
تؤمذون يالله و الیوم 3 وليشهد ا 2 من 000 ۰ الزانی ۲ ی 
المؤمنين 5 ای ور ۳/۲ ا 
المحصنة اذا زنت وكدره بنصف ع عقاب ؛ الحره أى بخمسين جله ‏ » ومن 1 بستنم 
والله عل ما بعشنکگ م من عض a‏ باذن أهلمن ىو آتوهن أحورهن 
مت محصئات غير 5 ولا متخذات أخذان اذا آحصن غان آتین 
بفاحشة شعلیهن نصف ما علی المخصئات من العذاب ذلك لمن خشی العنت منکم 
وان تصیرو ا خير لكم و الله عفور رحیم ) النسساء / ۳0 ( 

1 وکانت آخر آیات نزلت فی جريمة الزنا هی آیات اللعان آی اتهام 
الزوح لزوجته بالزنا ولیس لدیه شهود علی ذلك فیشهد بالله بالطریقة الوارده 
فى الآيات على هت ادعائه » وعلیها آن ترد ادعاءه بأن تشهد بالله على کذبه 
فان شهدت لم بة یقم علیها الحد » وان امتنعت أقيم هليها » أما اذا لم بيشهد الزوج 
فيحد حد e‏ 4 ولقد فرر الرسول عليه الصلاة و السلا عقوبة تدعية فى هذه 
الحالة وهی التفریق بین الزوجین « والذین پرمون آزو اجهم فل يكن لهم شهداء 
الا انفسهم فشهادة أحدهم أريع شهادات بالله انه لمن الصادقين ‏ والخامسة 
الله أنه لمن کین كه أن غضب الله علیها 1 ن كان من الصادقین + 

( التور ۹/5 ) 

ون كانت ای مان التى 55 ضد الشرف والخلق 

والكرامة وتؤدى الى تقويض .بنيان المجتمع وتفتيت الاأسر واختلاط الانساب 





1 


وقطع العلافة الزوجية وسوء تربية الاولاد غقد وضم لها الشارع عقوبة غلیظة 
حتى يرتدع كل من تسول له نفسه ارتکاب هذه الجريمة عندما یقارن بین ما 
سديجنيه من لذة عارضة © ودين تا سیقع عليه من العقوبات : فعقوبة الزنا شصد 
بها أولا الردع والتخويف أكثر منه التنفيذ . 

ونظرا لما لهذه الجريمة من وضع خاص يمس العرض والشرف فقد احتاط 
الشرع الاسلامی غی اثباتها ووضع لذلك شروطا یکاد یکون من العسسير 
تو افرها . 


كيفية ثبوت الجريمة 





تثبت جريمة الزنا باحد آمرین : الاقرار آو شهادة الشهود 

آولا : الاقرار : وهو آن یعترف الزانی بجریمته بشرط آن یکون عاقلا بالفا 
صحیحا وآن یکون الاقرار قولا لا کتابة » وأن یکون صریحا بارتکاب الزنا » وعند 
المالكية والشافعية يحد الأخرس آن فهم من اشارته ارتکابه لجريمة الزنا . وان 
یکون الاقرار آربع مرات غقد روی آن ماعزا جاء الی النبی صلی الله عليه وسلم 
غأفر بارتکابه الزنا فاعرض عنه صلی الله علیه وسلم وتکرر الاترار آربع مرات 
والرسول یعرض عنه وفی الرابعة قال له علیه الصلاة والسلام !1 انك خبل ؟ 
أيك جنون ؟ قال :لا . فقال : فهل أحصنت قال نعم فأمر علیه السلام برجمه . 


الرجوع عن الاقرار يسقط الحد : 





واذا رجم القر فی اتراره سقط عنه الحد » فقد روى أن ماعزا حاول 
الله عليه وسلم لم پترهم علیه وقال : « هلا ترکتموه » كما لا يقبل اقرار الکره 
والسکران والجنون والنائم . 


آلاقرار لا دنعدی صاحبه 





اذا أقر الزانى بزناه أقيم عليه الحد » ولا يؤخذ اقراره صحة على من زنا 
بها » فأن أنكرت لم يقم عليها الحد » فقد روى الامام أحمد وأبو داود عن سهل 
ان مدان رخا ا التبى علي الله عليه ومسل تادر بالزنا بابرا مه اها ۶ 
فأرسل صلى الله علیه وسلم غی طلبها فسآلها غانکرت فحده وتركها . 


ثانبا : نسهادة المشهود 


تثبت الجریمة کذلك بشهادة الشهود » ولکن نظرا لخطورة .هذه الحريمة » 
ولتدنیسها لعرض الاسرة » والزوح والزوجة » وتلویث شرفهما فقد تشدد 
الاسلام فى اثبات الجريمة » فاشترط فى شهادة الزنا بالاضافة الى الشروط 
العامة فى الشهادة » وهی : البلو غ والعقل والحفظ و الرژية و العدالة والاسلام 

١‏ - أن يكون الشهود أربعة رجال بخلاف الشهادة على سائر الحقوق 
وذلك لقوله تعالى : 

)0 واللاتى يأتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منكم 0 وقوله 





535 


تعالی J:‏ والذين برمون المحصنات ثم لم يأتو بأربعة شهداء » فان شهد تلاشه 
وكانت شهادة الرابع لا تذكر الزنا صراحة كان يقول رأيتهم فى لحاف واحد ولم 
يزد على ذلك يحد الثلاثة عند الحنفية » ولا جد على الر ابع وحجتهم ماروو | ان 
آقداما بادیه ونفسا عالیا وأمرا منکرا ولا أعلم ما وراء ذلك » فقال عمر رضى 
الله عنه « الحمد الله الذى لم يفضح رجلا من أصحاب الرسول » وحد الثلاثة » 
وعان ذلك بحض ور الصحابة ولم ينكره أحد ۰ 

ويشترط فى الشهود أن يكونوا رجالا كلهم غلا تصح شهاده النساء 1 

۲ أن تكون الشهادة صريحة بوصف الزنا وأن تكون بمعاينة فرجه فى 
فرجها كالميل فى الکحلة » والرشاء فی البثر وئد آبیح النظر فى هذه الحالة الى 
الفرج للحاجة الى الشهادة . 

۱ ۳ س آن تکون الشهادة صريحة علی الفعل نفسه » وآن یکون التصریح 
بالایلاج باللفظ الصريح لا بالكناية ولا بالكتابة . 

1 نت أن تكون الشهادة من الأربعة فى مجلس واحد © فلا تقبل شیادنهم 
فى مجالس متفرقة » ولا فى أوقات متفرقة » بل يجب أن تكون الشهادة فى مكان 
و احد وفی وشت واحد ۰ 

ه ‏ عدم التقادم لقول عمر رضی الله عنه « أيما قوم شهدوا علی حد لم 
يشهدوا عند حضرته فانما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم » . 

فالشاهد اذا شاهد الحریمة فهو مخير فى اداء الشهادة حسسية » أو 
التستر على أخيه المسلم لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( من ستر على أخيه 
المسلم ستر الله عليه فى الاخرة » فاذا عاد الشاهد بعد آن تقادم حادث الزنا 
ليؤدى الشهادة » فلا تقبل شهادته » لأن ذلك دليل على أن الضفينة هى التى 
حملته علی الشهادة . ۱ 

اقتناع التاضی بشهادة الشهود . 


حمل المرأة بدون زواج : 





اختلف الفقهاء فى المرأة الحامل بدون زواج . 
تکون حملت بوطء د شبهةه آو اکر اه ۳ 

؟ ‏ مذهب آهل الدينة وبه قال الامام مالك فى الموطأ » وهو أنها تحد ؛ 
الإ اذا جاءعت بأمارة على استكراهها كأن تكون بكرا وجاعت وهی تدمی مثلا . 

ولكن الراجح أنه يحتمل أن يكون وطء بشبهة أو اكراه . والحدود تدرأ 
بالشبهات وقد قيل إن المرأة تحمل بدون وطء بإدخال ماء الرجل فى قرجها 
بفعلها آو غعل غیرها ولهذا يتصور أن تحمل البکر . ولذا فلا پتحتم آن یکون حملها 


شروط افامة الحد : 
بشترط لاتامة الحد علی الزانى أن يكون عاقلا بالغا وأن يرتكب الجريمة 
بأختياره دون اکراه فلا حد علی مجنون » ولا صغیر ولا مكره . وأن يكون عالما 


بتحریم الزنا » وقد روی آن جارية سوداء رفعت الى أمير المؤمنين عمر رضی 
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الله عنه وقيل إنها زنت ؛ فخفقها بالدرة خفقات وقال » آی لکاع : زنیت ؟ 
فقالت : من غوش بدرهمين فقال عمر ما ترون ؟ وعنده على وعثمان وعبد 
آلرحمن دن عوف فقال على رضى الله عنه أرى أن ترجمها وقال عرد الرحمن دن 


عوفا أرى من مها را أخوك 5 فقال عتمان أراها تستسهل بالذى صنعت لإا ترى 
به بأسسا 4 وائما حد الله لین من علم آمر الله عز وجل ۳ غفال عمر صدفت مر 


التنفير من اشاعة الفاحشة : 





من الترر آن الجريمة التی لا یصل خبرها الی الحاکم لا یقام من اجلها حد 
غاذا لم دشر عند ه الزائی آو دهد عليه شسهود فلا عقوبه عليه 3 ولقد حدب 
تیش ال مان اران فر حي ا عه ر 9 ین دنر 
عورة مسسلم ستر الله عورته یوم القيامه ( ٠.‏ وعن سعيد دن السیب قال » بلغثی 
آن رننول. الله ضای الله:علیه وستلم قال ارجل من اسلم يقال له : :هزال © .وقد 
جاء يشكو رجلا بالزنا ‏ وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى « والذين يرمون 
الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجادوهم ثمانين جلدة ( 5 

يا هزال لو سسترته بردائك كان خيرا لك . . كناية عن عدم اذاعة هذه 
الفاحشة . 

وعلى المسلم أن دسر سه ولا یفضحها لقوله صلى الله عليه وسم 
« يا أيها الناس ۰ قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله : من أصاب شیثا من هذه 
القاذوره » فلیستتر بستر الله ؛ فأنه من یبد لذا صفحته نقم علیه کتاب الله » . 

وذلك لأن المجاهرة بها تبجح فى عصیان الله ودلیل علی انهیار الجتمسم 
و انحلاله . 

ولقد شفر القرآن من أنتشار م بسو ىع ل سمعه المسامين حيث يقول : 
» آن الذین یحبون آن تشیع الفاحشة فی الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا 
والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . 

آن الاسلام یدو الی‌احترام الراة و الت ها عن موان الولق والشيفات: : 
ی بيوت الآخرين ألا فی وجودهم و سعد استثذ انهم يفول سنتحانه وتعالی 7 
0 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا ديوتا غير بیوتکم حدى انوا وتسلمو | على 
اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون ۰ فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى 
يؤذن لكم وان قیل لکم ارجموا فارجعوا هو آزکی اکم والله بما تعملون علیم » . 

تلك هی جریمة الزنا فی الشريعة الاسلامية کما صورها القرآن الکریم 
ها الیهس هر 

موقف القادون : 





لقد انقسمت القوانين الوضعيه الى ثلاثة اقسام فى معالجتها لهذه 


الجريمة 4 ' 


أت قوانين لا تعاقب على جريمة الزنا اطلاقا كالقانون الانجايزى 
و الروسی" .. ۱ 


53 


با قوانین تعاتب علی الجريمة دون التنرقة بین جريمة الزوج او 
الزوحة كالقائون الالمانى 3 : 

ج - قوانین تعاقتب علی الجريمة مع التفرقة بين جريمة الزوج وجريمة 
الروجة كالقانون الفرنسى الذى بقل عنه القانؤن المصرى . 

حريمة الزنا غی قانون العقوبات آبلصری : 

الواضح آن الثشريعة الاسلامية تعتبر کل اتصال محرم بین رجل وأمرأة 
زنا سواء کان محصنا آو غیر محصن بینما القانون الوضعی لا يعتبر الجريمة 
زنا الا آذا کان بین رجل متزوج وامراة متزوجة » آو کان آحدهما متزوجا ووقعت 
الحريمة بالشروط والاوضاع التی حددها القانون . 

فبالنسبة للرجل لا تتحقق الجريمة الا نی منزل الزوجية » وتقع الجريمة 
بالنسبة للمرأة متى ارتكبت فى أى مكان . 

ثم جرم قانون العقوبات عدة افعال ذات صلة بجريمة الزنا ولکنسه لم 
یعتبرها زنا تخصص بابا مستقلا لبعض الجر ام سماها جرائم العرض وهی ۰ 

1ت حريمة مواقعة أنثى دون رضاها ( جريمة الاغتصاب ) الادة ۲۲۰۷ 
عقوبات ) . 

۲ - جریمة هتك العرض ( الادتان ۲۸ 4 ۲۸۹ ع) ۰ 

۳ - الفعل الفاضح الخل بالحیاء ( الادتین ۲۷۹/۲۷۸ ع ) ۰ 

> .- التحریشس علی"اللسق بالاشارة او بالقول ( الادة ۲۷۹ ع ).. 

ه ‏ جريمة الاخلال بحياء الأنثى ( الادة ۲۹۰ م.ع ) ۰ 

٦‏ س أما جريمة الزنا نقد عالجها المشرع فی الواد من ۳۷۷/۲۷۲ ع 
( مقتبسة من الواد ۲۳۹/۲۳۲ ع فرنسی ) !!! 

والواضح أن كل هذه الجر ائم تمس العرض والاخلاق ولذلك جرمها 
القانون . 

اللفرق بين جردمنى زنا الزوج والزوجة فى القانون المصرى : 

ان التفرقة بين زنا الزوج وزنا الزوجة أثر من آثار القانون الرومانى الذى 
یثرر آن جريمة الزنا لا ترتغب الا من الزوجه . 

۳ ولقد غرق القانون الصري بین زنا الزوج وزنا الزوجة ویتضح ذلك فیما 
بلیی ٠‏ 

١‏ د زنا الزوجة يثبت فى أى مكان ترتكب فيه الجريمة بينما لا يثبت زنا 
الزوج الا اذا ارتكبت الجريمة فى منزل الزوجية ( المادتين ۲۷۷/۲۷۲ ).. 

؟ ب تماتب الزوجة بالحبس مدة اقصاها سنتین بینما لا یعاتب الزوج الا 
لدة آتصاها ستة شهور ( [لادة ۲۷۷ ).. 

۳ لا يحق للزوجة أن تعفو عن زوجها بعد الحكم النهائى عليه » وان 
كانت تستطيع قبل ذلك بينما يستطيع الزوج العفو عنها فى أى وقت يششساء حتى 
بعد الحکم النهائی ( الادة ۲۷ ) . . ۱ 

) - یخفف القانون عقوبة الزوج الذی یقتل زوجته » اذا ضبطها متلبسة 
بجريمة الزنا بینما هی لا تستفید من هذا التخفیف « من فاجأ زوجته حال تلبسها 
بالزنا وقتلها هى ومن یزنی بھا يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى 
الادتین ۲۳۲ ۰ ۲۳۱ » . وقد جری قضاء النثض علی, آن القتل غی هذه الحالة 
يعتبر حنحة > نلا يعاقب على الشروع فيه لعدم. النص, . ( البقية ص ۷۷ ) 
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و الرحلة الی بلاد النمسا 

آتیح لی آن آزور النمسا بدعوة من 
موسسه هامريورشتال 2 و هی 
موسسة ثقافية تهتم بالاراسسات 
الشرقية » وتؤمن للوافدين من الشرق 
الى النمسا لطلب العلم الوسائل 


احاح EN EE‏ 
الدكتور رودلف بانينى الس كرتير 
العام للمؤسسة وهو رجل عالم فى 
منتصف العقد السادس من عمره » 
يمتاز باللطف والتهذيب وسسعة 
الاطلاع على شؤون العالم العربى » 
و اجتمع الى عدد كبير. من الحالیات 
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العرب وب سرخ وتوطدت بینه 
وبینهم آواصر الاحترام والصداقة . 
الجالية الاسلامية .۰ 
وفی خلال اقامتی غی فینا لاجل 


استكمال دراستى الکتبات ؛ 
آفراد الجالية الاسلامية القیمین غی 
بلاد النمسا والذین اکتسبوا نتيجة 
استقرارهم فی هذه البلاد الجنسية 
التی پتمتم بها آبناء البلاد الاصلیین . 
ومذه الجالية الاسلامية فی الواقع 
تتألف من الاشخاص الذین ینحدرون 
من أصل عثمانی آو من الذین هاجرو ! 
5 بلادهم لاسسباب اجتماعية أو 
ياسسية أو أدبية كالالبانيين 
الارناؤوط واليوغوسسلافيين البوشناق 
وغیرهم من سسکان الناطق التی 


2 














ات ها لان الدؤلة: الحتبائية 
فی الحرب العاللمية الاولى أو التى 


غمرتها الموجة الشيوعية فى أعقاب 
الحرب العالية الثانية . 


الات اك الفین یقضدون التنسا طلبا 
للرزق عن طريق العمل فى المصانع 
والمؤسسات وأعمال الطرق . وهؤلاء 
يتجاوز عددهم الالفين من الانفس 
موزعون فی مختلف الدن النمس‌ویه 
وفق ما تقتضسیه ظروف عملهم 
وا ختصاصهم 4 على أن أغليهم 
يمارسون الاعمال اليدوية فى شق 
الطرق ورص فها أو أاصسلاحها 
ویتقاضسون آجورا لا تختلف عن 
أمثالهم من أبناء البلاد الاصلیین . 


المسلمون النمساويون ! 


بالاضافة الى هذه الجالية التى 


ما يزال أفرادها محتفظين بجنسياتهم. 


القومية الاصيلة » فان هناك عددا 
كديرا بن أبناء النمسنا الاسلیین الذين 
اختاروا الديانة الاسلامية عقيدة لهم 
بعد در استها و الاطلاع علی مبادئها » 
وهولاء یس افظون علی التمرس 
اخلاص وصدق وایان . ویبله 
عددهم فى الوقفت الحاضر ]1 آلف 
ولقد أكرمنى الله بهداية اثنين من 
النمساويين خلال اقامتى فى فينا وقد 
ذكر لى أحدهما ويدعى بتر روت أن 
هناك طائفة كبيرة من أبنام اليلاد 
موا اه ف الو اراو و 


1۹ 








النمسصا 





ی. آنهسم, پومنون بالله دون التقيد 
بدین معین "یر وهوّلاء یمکن وین 
فى حظيرة المسيلمين اذا ونحذوا من 
پرشدهم الى تكاليم الاسبلام اوت 
متطقی وطريقة واضحة و < 


ا او ا و 
بكافة الحقوق والامتیازات الت يا 
بها غیرهم من شاه الادیان. الاخری 
بسوجب القلوانين والشرائع 
الموضوغة 3 وأنهم اذا كانوا E‏ 
البلاد » بجدون أمامهم نفس الفرص 
الل تخد ها سار مو تمعن 
مختلف محالات العمل ملسو اع فى 
الحت | الاهلى أو في ی دواثر الدولة 
الرسهية ١‏ فيس فى 
ا الدينية أو ادخ الا 
او الاتجاه الفکری . ولتد تعرفت الى 
عدد من السلمین النمتساویین ام 
يشغلون مناصب حكومية محترمة 
ویودون و اجبهم غی خدمة وطنهم کأی 





نمساوی آخر دون آن یکون اسلامه 


عائقا له عن بلوغ الرتبة الاداریة آو 
لقني بة التى توهله لها كفاءته 


الست ل E‏ الس ا 

با وا عاطفة حاص نحو 

مو اطنیهم من السسلمین وفی الدة 
الاخيرة اتخضذت خطوة حديدة نحو 
فی لاستعمال a‏ 
ا تبودور سنل ا 
وزير التعليم والثقافة الندساوية 


۷. 


00 اي 


۰ را وباك تان 
و اندونیسیا ۰ 1 


الكامل للمشروع الذى قطع تنفیذه 
شوطا بعيدا ۰ وحضر الاجتماع 
مندوبون عن وزارة الخسارجية 
النمساوية ۰ 


تس قدمت ۳ اتشیید ا 
لمش وق :يمبلغ مليون و .۵.۰ آلف 
دولار وذكن,أن. بلدانا عربية واسلامية 
أخرى وعدت بالتأييد المالى . وقد 
دشن العمل فى بلاء هذا المركز 
5 بالفعل فى شهر 0 
a‏ : ۱ 


الله 
المركز الاسلامى بفينا 


بسم الله الرجمن الرحیم ؛ الحمد 
لله رب المالین والسلاة ؛ والسلام 
على یدنا محمد خاتم اتیب اد 
الس وعلى آله الطيبين 


الحمد لله الذى وفقنا لاقامة 
للرکز الاسلامی: بفینا غی شبهر 
رمضان البارك سنة ۱۳۸۷ سبحانك 
بارك للمسلمين فيما شرفتنا به 
ال لاحل د ا 
ی ای وال وای 
العام ...وو صيلة ليقاية خلفك 9 
الكاوبيا على كتف و تاذ 


اليد حسن محمد التهسامى ؛ 
سس فیر مصر ورئیس مجلس آمناء 
الرکز الاسلامی بفینا . 

السید فخری سیخ الارض : سفیر 
المتلكة: العوبية: السعودية نانت ار 
رئيس مجلس الأمناء 2 

السيد حسن استنيلى 
تركيا ونائب ثان رئيس مجلس 
الأمناء . 

هی اتسار 
اندونیسیا بفینا + 

السید آنور مراد 


سس فیر 5 


۰ سغیر باکستان 





ا عبد الرحمن الصلح نف 
لبنان بفينا . 

ا خالد المدفعى : فير 
العراق بفینا : 

السيد اصلان افشار : فير 


ایران بفينا . 

اللهم صلی وس لم وبارك على 
سیدنا محمد و آله ۰ 

زل د ا الول نا 
فائه لا بد انا 
الکريمة التی بذلها الرجل الفاضل 
الاستاذ ارثر برایشوفیتیه سفیر دولة 
الذمسا بلینان بالتعاون ن مع نيافة 
الکرینال كوينغ رئيس الاساقفة يفينا 


الاسلامى الى حيز الوجود فى قلب 


آوروبا . 


التساط الاسلامی فی النمسا ! 

علاقة الثمسا بالاسلام وامسلمین 
ليست حديثة »© بل هى ترجع الى 
ذلك العهد الذى انطلقت فيه ححافل 
العثمانیین تحت راية « لا اله الا الله 
محمد رسول الله » باتجاه الغرب 

ی نطحت بأسنة رماحها أسوار 

eT‏ بالذات مرتین متو اليتين خی 
القرنين السادس عشر وا ل ابم 
عش . ولولا آن آوروبا تنادت یومها 


من التنویه بالجهود: 





سسفیر الجمهورية العربية .فی النمسا 


یلقی کلمة فی" حفلة ندشین الرکز الاسلامی. 


فی فیینا وتبدو آمامه علی ۰الْصنة آعلام الدول 
الاسلامية التی اشسترکت فج هذه الحفلة 
التاريخية ء 





الى وقف الزحفند العثم کان کا 
ةي در 
اوضع اللديني في هده “القارة»-< 
غير ما هو عليه الآن ب " 2 


وعلي الر غم من الما 
التاريخيّة التى ا هة "الاحتکات 








0 


الأنمسصا 


بين الشرق الم والغفرب 
السیحی » علی الرغم من دة 
الملابسات فان الروح المهيمنة اليوم 

نیت بشن بصدد آلوخود الاسلامی 
فی ربوعها . ۰ ولقد لست بنفسی رغبة 
المسؤولين فى النمسا فى توفير كافة 
وسائل الطمانينة والراحة للمسلمین 
من مواطنین أو مقیمین آو عابری 


الما الاسلامية النمساوية ! 


a‏ فى النمسا مع .المسلمين 
هو وجود « الجمعية 3 دمية 
التمساوية ( ۰ 


لوجودهم غی صذه البلاد . وبالتالى 
فاتها تحاول أن تكون فى خدمة أى 
بقصد النمسا ¢ وتضع تحت 
تصرفه الوسالل التى تمكنه من 
التعرف على اخوانه فى الدين 
والإجتماع بهم فى ناديها القائم فى 
وسبط فیینا . 
درنس ا شو اکر 
آحمد عبد الرحیم زاهی » آففغانی 
الاصل » نمسوی الجنسية » یعاونه 
سکرتیر الجمعية الدکتور اسسماعیل 
باليش یوغسلافی الاصل نمسوی 
ا + والجمعية بحسن ادارة يضم 
لمرد لا بالل والاخلاص 
ولا بد من الاشارة الى آن الدکتور 


۷۲ 


بالیش سکرتیر الجمعية » یعتبر أحد 
آرکان الدراس ات الاسسلامية فى 
الاسلامي فى المكتبة الوطنية 

الکبری وله عده مولفات عن الاسلام 
والنبی علیه الصلاة والسلام وتفسیر 
سور بش بلتم الالانية . الاير 
والعلبية بالندسا بمكانة مرموقة 
تساعده على خدمة اخوانه المسلمين 
را ا عا و 
الرسمية ۲ 
فراغا كبيرا فى ميادين العمل 
الاسلامی ویعتبر نادیها مرکزا لتلاقی 
السلمین غی آوقات معينة کما یعتبر 
هذا النادى مدرسة يتلقى فيه أبناء 
المسلمين دروسسا فى الدين والسيرة 
وتلاوة القرآن الكريم على بد آستاذ 

وفى نادى هذه الجمعية تعرفت 
الى العديد من اخوانى الطلية العرب 
وأبناء الحالية الاسلامية فى فيينا 
تب انس سره حديث ألثيته بدعوة من 
الرئیس الدکتور آحمد عبد 
زاهی . ولا بد من القول بأن الجمعية 
الاسلامية التی نحن بصددها تبذل 
جهودا كديرة فی خدمة ر اه 
الاسلام ومبادثه القويمة وهى شبه 
عزلاء الا من ايمان أركانها وعزيمتهم 
وحصعرهم + 

وانی اذ أتحدث عن هذه الجمعية 
لا يسعنى الا التنويه بأعضائها لما 
آسبغوه من فضل حين وضووا 
شخصی الضعیف فی ضيافتهم شطرا 
من أقامتى فى فيينا مع توفیر کافة 
أسباب راحتی واستقراری . 

وانی آتمنی » بهذه الناسبة » على 
ممتلی الدول الاسلامية » بالنمسا » 
أن يتجاوبوا مع هذه الجمعية الراقية 
فى مشروعاتها الدينية والثقافية على 





يبدو فى المرسم عدد من کبار الرسمیین فی الحکومة النمساوية الذین اشسترکوا فی حفلة 
تدشين المركز الاسلامى فى فيينا . ومن بينهم وزير خارجية النمسا الدكتور كورت ويلدايم » ونيافة 
الكردينال كونيغ رئيس أساقفة النمسا ورئيس بلدية فيينا والمعديد من سذفراء الدول. المعربية 
والاسلامية وجمهور من الاعيان .. 





الستوی الذی برفم راس السلمین 
ويجعلهم محل احترام الآخرين فی 
تلك البلاد الاوروبية الس 
الطلاب المعرب فى ا ! 
الطلاب 07 e‏ 7 
العاصمة فیینا والبعضص الآخر فى 
0 الاخرى وا » Rd‏ ۰ 
0 3 وهؤلاء الطلاب ينتمون 
الى جنسيات مختلفة ففیهم العربی 
و الایرانی والباکستانی وغير ذلك من 
آبناء البلدان الشرقية والاغريقية . 
© ولقد لی الظروف بان 
اجتمع الى أكير عدد من اخو انی 





الطلبة العرب فى عده مناسبات . 
لاسيما حين طلبوا الى اقامة الجمعة 

يهم » وانه من الانصاف أن أشير 
بهذه المناسية الى الروح الوطنية 
القن كد طري هو ارت 4 
المختلفة لا يدعون فرصة تمر دون 
معالجة قضية الاسلام الاولی س 
فلسطين ‏ بما يس عهم من جهد 
القول والکتابة والعمل وکثیرا ما 
یتبرعون بأموالهم لخدمة هذه القضية. 
المقدسة . 

وكثيرا ما قرأت لهم نشرات تتضمن 

الدفاع عن حق العرب فى فلسطين 
وبيان زيف العدوان اليهودى على 
هذه الارض المتدسة” 1 


۷۳ 





بت باقلام الادیاء من 
فى بيان التع‌اليم 
0 لام والحض على ا 
۱ اي تلك الوحوة الوطنية المتى. لنت 
تداع الجمعية فى قاعة انستؤجرت 
لهذا الغرض والتى استمعت الى وأنا 
۲ أخطب للجمعة فى موضوع فلسطين 
وقد اغرورقت عیون هاا بالدموع 
وتصعدت من صدورها الزفرات 
الخري ن ا ج ن 
حننسساتها "من غيرة دينيسة وحمية 
وطنية . أجل لست ألميو ذلك الوجوه 
فلقد رأيت فى ملامحها الشسساثرة 
العزيمة الصادقة على العمل من أجل 
ن الطلية العرب فى النمسا 
حریصون علی تتبع احوال بلادهم » 
كما هم حريصون على تغفذية 
ففوسهم بکتابات الصسسحف ذات 
البادیء السليمة . ولقد كان من 
أسباب .سرورى أنى كنت آری مجلة 
الوعى الاسسلامى فى بعض. بيوت 
هؤلاء يقرأونها من .الغلاف للغلاف »© 
ويتداولونها فيما بينهم ليفيد منها أكير 
عدد منهم » کما پهمنی بهذه الناسبة 
أن أتوجه بالنداء الى E‏ 
الصحف. الاسسلامية والعربية ل 
يبخلوا عل ی اخواننا الطلية دما 
يصدرونه من مطبوعاتهم التى يجد 


۷ 


فيها هؤلاء غذاء روحيا لهم فى ديار 
غربتهم يساعدهم على مواكبة تطور 
الها يلاي واا هي 
خدية هذا اون الى ال 


)) مق سم آلافرو أسيانيك ( 





هذه الوسسة ظاهر آمرها آنقا 
کی خدمة الطسلاب الوافدين الى 
النمسا من بلدان آسيا وافريقيا 
للدراسة . وهى مجهزة بكافة 
الوسائل والادوات الصالحة لاستقبال 
الفرباء وفیها موظفون مختصنون 
الغرماء ,+ تیا قاس سار ابت 
تعطی بالجسان آلن یطلبهسسا من 
النظمات. الطلابية للاغراض الفكرية 

وعلى الرغم من أن هذه المؤسسة 
تابعون للكنيسة الكائوليكية » فان 
هولاء حریصون على اعطائها الطابع 
یمنع بأن تكون ؛ من طريق غير 
الكاثوليكية التبشيرية » ولكن بأسلوب 
مغلف بالخدمات العامة والنشاط 
الثقافى 


اجتماعى بالكردينال كونيغ 
رئیس اساففةه الكمسا 

الكثلكة هى المذهب متسود 
و هنسناك الکاردینال كوينغ 
وهو رئيس أسائفة النمسا والشخص 
الحانى يعد ۱ ناف تست ۵:۳ 
علاقاتها مع غير .الكاثوليك فى العالم 
نظرا لثقافته الواسعة » E‏ 
الكين على الاحوال العالمية بالاضافة 
عرو ا ٠.‏ و هو السیحی EET‏ 


الوحيد الذى تس مح له البلدان 
اا بوعية بدخول أراضيها لتفقد 
رعايا الكنيسة الكاثوليكية فيها . 

ولقد دعانی الکاردینال کوینع الى 
زيارته فى مقره الرسمى فى فيينا 2 
فلبيت دعوته وأنا بالثوب الدينى © 
فكانت فرصس4 حمیلة مکنتفی من 
التفاهم مع هذا المسؤول المسيحى 
الكبير على أفضل الوسائل للتعاون 
بن الاسلام والمسيحية لمقاومة موجة 
الالحاد غی الم‌الم » وکان موقفه 
مشجعا اسیما وقد كانت زیارتی له 
فى آعتاب زیارت» للقاهرة حيث ألقتی 
بالازهر الثریف محاضرة فى 
موضوع التثارب دين الاسسسسلام 
وا بحية حازت اعجاب أصحاب 
الفضیلة" العلماء المسلمين 2 

ولقد كانت هذه الزيارة مناسسيبة 
أتأحت لى التحدث هذه الشخصية 
ذات النفوذ الكبير فى بلادها فى 
موضوع الظرؤف المحيطة کی من 
النمساً »> والعمل على مناقشة هذه 
الظروف بما يتلاءم والرغبة المشتركة 
فى تأكيد الثقة المتبادلة بين المؤمنين 
بوجود الله عز وحل 1 وان توت 
الفرصة لشكر السوولین النمساویین 
على ما پبدونه من روح: ' ایجابیه فی 
هذا الصدد . 

الدعوة الاسلامية فی آورویا 

وقبل أن أترك القارىء الكريم 
يهمنى أن ألفت نظر اخوانى المسلمين 
فى العالم الى أن غى أوروبا متسعا 
لخدمة ابادیء والافکار الاب سلامیة 





السديد . واه لن المسستحسين أن 
توزع فى كل بلد آوروبی » نشره 
دوریه: اين كم التى 


“حل تشكلات الانسان: ويعفسشلات 


العصر الراهن” . 


استعداد الاو روبیین لتفهم آلاسادم 


وانی لعلی ثقة بأن كثيرين من 
أبناء أوروبا سيقبلون على قراءة 
أل ۵ * بروح ايحابية اها وان 


الحو الخیم على العالم اي 
الرغبة الملحة فى طلب الخروج منه 
الی راحة الطمانينة والاستقرار ولا 
حرج فی اخراج هذه الفكرة من 

و الرآی الى نطاق اتف أن 
عن أفق المثقفين شن ا اذ بد 
هؤلاء E‏ الى معالجة مفاهيم 
هذا الدين الحنيف من خلال الحقائق 
المليية والوقائم التاريخية واذا نحن 
آحسنا انتهاز الفرصة فان الامل کبیر: 
شون أن يأتى يوم غير بعيد ورسالة 
القرآن فى جملة الحلول التى يمكن 
اعتمادها لاخراج الحضارة الاوروبية 
من الأزق الذی وضعتها فیه البادیء 
التى ما :5 انکار ال الق قاعدة 
لانطلاقها بين الناسن وترى فى 
الوجود E‏ مادية علاقة 


Vo 


من هدي ااسنة ( بقية) 


وصحبه » وأظنك لا تشك فی ایمانهم بالقدر وبالقضاء الایمان الصحیح » وأظنك 
لا تستطيع انكار ما وصلهم اليه ذلك الايمان مما لا يحتاج الى شرح ولا قول ان 
کنت مطلعا علی تاریخ تلك الحقبة من الزمان » واخیراً اسمعوا : انها علة 
وحيةة عن الكل والحیل فقط ماذا وان الجهل وضح الحق » وعرف انه لیس 
بعد قيادة الاسلام قيادة للوصول الی انضل النتائج وقد نفضنا غبار جهلنا وان 
کنا فی آول الطریق غنحن فی عزم ساثرون ولن نتوقف مرة آخری . 


؟ ‏ وبعد : فالعام الجدید عام یمن بعون الله » فالعرب قد استیقظوا ولن 
يعودوا أل ی ا اوا ع دا وا مجدهم » وهم لیس وا 
میرب aN SEN A E E‏ 
مشتركة وعمل تعود نتيجته على الجميع دون استثناء واحد منهم عظم آمره أو 
ضعف ؛ وليعاموا أن الكثرة أو کار لآ قيمة لها اذا توالت ونات من حقها 
فما أكثر عديدهم الآن > فليجندوا أنفسهم لعمل حاسم مثمر » وهم فاعلون ان 
فنا الله تعالی فالی تصر قریبپ 7( انه لا پیساس من روخ الله الى القوم 
الكافرون ) .... 


بقى أن أثسير الى حدث جديد فى تاريخ دراسة الحديث الشريف فى طليعة 
العام الميلادى ( وهو مقارب هذه المرة فى ولادته للعام الهجرى ) بدأ أسستاذ كبير 
فی جامعة باریس بلقی محاضرات نی الحدیث فی اعزاز واکبار لهذا التراث 
الانسانی العظیم» وبطريقة لم یسبق الیها فیما مر من عصور ؛» وتعرض لا 
حاوله البعض من:نیل من فة هذا الصدر الکبیر کلتفریع لاسلامی وما جى 
فى أعوام مضت من کلام حول البخاری ومسلم » وکان جوابه : آن القيمة التی 
كلدك سي وهه ااه اة هذا الس الكير ل ی انا ی 
تسأنها قول حاقد أو جهل جاهل فهى جديرة بالخلود وقد خلدت »© وطلاب تلك 
الحاضرات من چمیم انحاء آلدئیا العمورة » وقد آورد البرونسور الملامة سوالا 
أسمعه مطلقا من شيوخى فى الأزهر فى مدى ثلاثين عاما أو تزيد لبثتها فيه 
طالبا ومدرسا والفضل لله يهبه من يثماء وسأعرض للسؤال وجوابه فى مقال 
قادم بعون الله » ویکفی أن نعرف أن صاحب هذه المحاضرات هو البروفسور 
الدکتور ۴ 8۳11017 .( (د. ج . برك ) الذی اذا تحدث عن العرب شعرت 
ل ا العربية تفاعلا لم یحمله 
من قبله عالم غربى فيما أظن ؛ وقد زار دولة الكويت وحاضر فى جامعتها وخرج 
متها وهو رافق من احتلال هذه الدولة: الصغيرة حفينا » مكان السدارة فى 
'الثقافة الانسائية القديمة الاصيلة والمعاصرة الحديثة مع وعى قوى وادراك يعيد 
مجد الأوائل » فشكرا له وعلى بركة الله نتقدم. . . وليحقق الله رجاء المخلصين 
غی هذا البلد الامین » وفی آننائه من النانتسبثة النی آرجو لها آن تذکر قيادة 
.الاسلام دائما فی الاصالة الحقيقية لکل مد عربی مضی أو سيأتى > ومن 
اعتصم بالله هداه .. وعليه سبحاتة فليتوكل المتوكلون . 


۷۹ 


( بقية جريمة الزنا ) 


ولتد قید القانون حق النيابة العامة فى رفع دعوى الزنا ضد الزوجه 
الزانية » فلا يمكن اقامة الدعوى الا بناء على شگوی الزوج لا لهذه الجريمة 
من طبیعة خاصة یقتضی الامر فیها التستر علی الاعراض » ولا بحق لای انسان 
تقدیم هذه الشکوی عن الزوج » حتی ولو کان یحمل توکیلا عاما عنه » وانما 
يجوز للزوج أن يوكل غيره فى تقديم هذه الشکوی توکیلا خاصا . 

وهناك حالات یمتنم علی الزوج طلب محاكمة زوجته فی هذه الجريمة : 

أ اذا سبق الحکم على الزوج فى جريمة زنا . 

ب اذا تنازل عن حقه فى الشكوى . 

جب اذا سبق له الرضا بزنا زوجته . 

د - اذا طلق الزوج ژوجته قبل محاکمتها . 

من هذا العرض یتضح آن التفرقة التی وضعها القانون بین جریمتی زنا 
الزوج وزنا الزوجة لا مسوغ لها ویجب الفاء‌ها » كما وان قصر جريمة الزنا على 
التزوجین لا مبرر له » حیث آن زنا غیر الزواح کالطلقات والارامل وغیرهم » 
لا عقاب عليه فى القانون وهذا شیء غیر مقبول اطلاتا غی مجتمع یدین 
بالاسلام » لان فی ذلك تحریضا علی انتشار الفاحشة بین السلمین . نمواقعة 
آنثی برضائها لا عقاب علیه » فاذا كانت متزوجة اعتبر الفعل جنحة زنا !! لتعدی 
اثر الفعل الی الزوج » واذا حصل الفعل باکراه اعتبر جناية اغتصاب . وملامسة 
عورة انسان لا جريمة فيه » اذا حصل برضاء صحیح » فاذا حصل علنا کان فعلا 
فاضحا » يخل بالآداب العامة » واذا حصل بغیر رضاء کون جريمة هتك عرض ۳ 

ولقد فات المشرع المصرى معالجة جريمة اللواط » بينما سوى «لقانون 

العراقى بين الاغتصاب واللواط . 

وعندما انعقد التمر الدولی التاسستم لقانسون, العتویسات افی. لاهای 
فى أواخر أغسطس سسنة 1156 أوصى بعدم تحريم جريمة الزنا حيث 
لامائدة من معاقبة .من لا تزدغه مبادئء الاخلاق © هلاوة على أثارة. التفبيحة ) 
مما قد يسبب ضررا بالعائلة آبلغ مما پترتب للمجتمع » کما وانه اذا خول للزوح 
الجنی علیه وحده حق تحريك الدعسوی > فان العقاب يتوقف على مزاجه » 
ودرجة تأثره . فالجزاء الطبیعی هو الحکم بالطلاق . 

هذا ما ارتاه الوتمر الدولی لقانون العقوبات وما قررته القوانین الوضعیه 
غاین هذا من شريعة الاسلام الفراء ؟ ۱ 

اننا نطالب الشرع فی جمیع البلاد العربية باعادة النظر فى جرائم العرض 
و الاسترشاد باحاکم الثشريعة الاسلامية » کما نطالب بتوسیم داثرة جريمة الزنا 
لتشمل کل الاغراد دون تفرقة بین التزوجین وغیر التزوجین » وکذا بالغاء الفرق 
بين زنا الزوج وزنا الزوجة . ويجب أن نتلمس خطى الشريعة الاسلامية فى 
محارية هذه الجريمة » فعقوية الزنا فيها حق خالص لله سبحانه وتعالی » لان 
الشريعة تعتنى بحفظ الانساب » ولیس لاحد ان يتنازل عن الحد أو يتهاون فى 
اقامته . ولنضع أمامنا قول الله تعالى : 

« الزانية والزاتى فاحلدوا كل واحد'منهما مائة جلدة ولا تاخذكم مهما رافة 
کی دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من 
لؤمنين » . 





۷۷ 
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وخلفه زمر تا تن تسار 





واذکر « علیا » بأحضان الردى فرحا 
فليغيدوا السيف ما شابوا بمهچته 
هذى نقفوس على الايام 506 
هذى رياحين فى التاريخ عاطرة 


٠‏ هذى سواعد غی لاوائهبا اتحدت 


خميلة الدين أروتها بوحدتها 
وصيدعت دولة الأصنام فسارتفعت 


3 بنی بعر فى الأرضن قاطبمبة 
ماذا أصصايكمو حتى رأيتكعو 
آلا نکون کمن تاموا بهجرتیسم 


۳ 


لی ضحوا بأنفسهم 
ّ اهم صبرا کصبرهمو 








تاکل وا روا وراق. ال 0 





یستقبل السسوت لم یحفل بنجار 
مادام ذلك ینجی صاحب الدار 


كم فبذت الدعوة الجلى باعماز 
تک فى ؛ أذواح 2 آذار .» 
فحطمت عي كدر ودار 


ناصيعت ده الیل بایتتار 


« الله أكبر » بز وإكببسار. 


يد اث 
غلى شفا جرف مس موه انا 
حتى نلاقى .تيارا بقار ؟ 
1 تا أولادى على جلسيارى 0 : 
فكان آن ملکوا آلاف لت از 








يكتبها : عبرالنم ا لنفر 


اكد اا تون الكو ال | 
من الرسائل من مختلف بلاد العالم » وهى فى الواقع رسائل تعبر عن 
a‏ التیارات آلتی بتعرضون لها 
داخل البلاد الاسلامیة وخارجها ۰ بعضها عنیف فی صراحنه إزاء ما يحسون 
نحو دينهم وأمتهم » ومع عنفه نحس فيه الصدق والفيرة » ونرد علی ما دستطیع 
الرد .عليه فى رسائل شخصية ٠‏ وبعضها يتحدث عن التجربة التى يحتازها 
الشبابٌ الفض فى بلادهم أو غير بلادهم » فننشر منها ما يمكن نشره » وبعضها 
يطلب كتبا اسلامية ويصر على إرسال المجلة إليه ولو بالاشتراك ٠‏ وبعضهم 
يعيش فى مشكلة ويكتب إلينا بها ليشركنا معه فی مرارتها ۰۰ 
وهذه الرسائل كلها تكون لدينا كمرآة يمكن أن ننظر فيها الى بعض من 
تسبابنا بالاعجاب حينا » والاشفاق حينا آخر » كما ننظر فيها الى نقة هؤلاء 
الشبان بنا جين طرحوا امانا لا مهم و آمالهم » وآمامی الآن كتير منها » رآيت أن 
افسح مجالا لبعضها فى هذا العدد » واطلع القراء عليها » لبعيسوا لحظات مع 
رجال المستقبل حرسهم الله : 





رسالتان متتالیتان وصلتا من طالب آردنی یدرس فی فرنسا الأولى بتاريخ 

۵ رمضان والثانية فی التانی من شوال یقول فی الاولی : 
آرجو منکم آن تقدروا موقفی آنا الطالب الآردنی صفوان » وابلغ من العمر (۱۸) سنة » وقد 
کنت فی مدینتی من الداومین علی قراءة مجلتکم القيمة « الوعی الاسلامی » وکنت آسیر على هداها 
فی طریقی الی الاسلام الصحیح » وبما آنی قد آتممت دراستی الثانوية فقد التحقت باحدی الجامعات 
فی فرنسا لاعود فاخدم آمتی ودینی عن عقل واع وعن یمان عمیق بالدین الحنیف » وکبا تعلمون 


N+ 


آنئى هنا فی فرنسا لا آجد الجامع الذی اصلی به ولا اعرف مواعید الصلاة التی لم نقطع فرضا 
واحدا منها منذ الصفر ولا اعرف مواعید السحور والافطار فی رمضان » ولکنی الآن آسیر حسب 
رادیو الجزاثر فی مواعید السحور والافطار ولکن من الصعب معرفة کل الواعید کالظهر والعصر 
من الرادیو لآن الحطة الجزاثرية ضعيفة فهل یجوز لی آن آسیر علی مواعید بلد آخر کاستانبول 
مثلا ؟ لانی آحضرت منها ( روزنامة ) للعام الجدید وبها مواعید الصلاة » کما هل لی آن آعرف 
مدی ما سیکلفنی اذا ما اشترکت فى مجلتکم الوعی الاسلامی القيمة من هنا فى فرنسا ؟ انى 
مستعد آن آدفع ای مبلغ مهما کلفنی لقاء ثباتی وبقاء اتصالی بآمور دینی فى هذه البلاد التی 
بخاف اارء فیها علی نفسه من الانحراف » وان کنت قد توکلت ودائما آتوکل علی الله عز وجل . 
آرجو آن لا تهملو! رسالتی لآن الأمر علی جانب عظیم من الاهمية بالنسبة لی ولا آظن آنکم ترفبون 
سلم آن ینقطع عن متابعة آمور دینه من اجل شیء دنیوی کالحصسول على السهادة . حفظكم الله 
وسدد خطائم . 
ولم یصبر حتی بصله الرد شسخصيا أو عن طريق المجلة فارسل رسالته . 

الثانية العنيفة الثائرة التى يقول فيها : 

وبعد . فهذه رسالتى الثانية لمكم من فرنسا أكتبها لكم وأنا فى حزن ثسديد إذ ارسلت لکم فى 
الاضی رسالة وکم کنت آود آن لو استلم منکم رسالة تقوی عزیمتی وتنیر لی الطریق وتبعث حرارة 
الاسلام والایمان فی عروقی فی بلد کثر فیها الفجور والانحلال . کنت آود آن آقرا منك کلمة تذکرنی 
بساعات النور یوم کنت أقرأ فى بلدى مقالاتکم فی « الوعی الاسلامی » کنت أود آن اقرا منك 
كلمة تشد على يدى وتحتنی علی الاستمرار فی طریق الله طریق دینسه الحنیف » کنت آنتظر رجل 
البرید لعلی اجد رسالة منك فیها نصيحة فیها عظة فبها عبرة کنت آتوقع آن یلقی ذلك الشاب الذی 
بريد الايمان ولا يجد من پرشده الی طریقه الصحیح فی هذه البلاد کنت آتوقع آن یلقی من حضرنکم 
بعض الاهتمام » لقد سالتکم الاشتراك ب ( الوعی الاسلامی ) مع آنی اعلم انکم تكتبون فى المجلة 
آن الاشتراك ینم فی بلد الشترك ولکن کما تعلمون آنی فی فرنسا ولا یوجد بها هنا وکیل » إذن 
ماذا آفعل وهل آترك الصلاة ؟ هل آترك دینی ؟ انی آمام مغریات كثيرة ولکنی اخشی الله » 
رأريد أن أبقى كما كنت فى بلدى وأظل على ارتباط مع الله . ان الله یرانی ولا آراه . یسمعنی 
ولا أسسمعه » أريد أن تكون أوامر الله وذواهيه هى المتى تسيرنى » كما كانت تسيرنى فى بلدى › 
لا أريد أن أترك طريق الله ولكن لا أحد يريد أن يساعدنى » حتی حضرتکم لم تعیروا رسالنی 
اهتماما . ألقيتموها فى سلة المهملات » ترى لاذا ؟ آلا تریدون لسلم الخیر والصلاح » آلا تحبون 
أن يثبت على دينه وإيمانه ؟ أم أنكم تظنون انی هنا فی فرنسا سانجرف مع تیارها النحل ولن ینفع 
معى شىء ؟ إنى لا أعرف ماذا أقول ؟ إنى لا ألومك ولا أعاتبك وأرجو أن لا تؤاخذنى على لهجة 
رسالتى ولكن ثق أننى أبكى كلما أسمع أحاديث أصدقائى المعرب ومباهاتهم بالانحراف ,والوقاحة ! 
أجلس وحيدا أبكى هل سأصبح مثلهم ؟ هل ساضيع مثلهم ؟ ثم أمسك المصحف الشزيف وآجلس 
وحدی اقرا به » ولا آرید آن آبتعد عنه » آریده آن بیقی فوق رآسی یسبرنی علی خطاه السليمة 
ویوقفنی عن خطای النحرفة » انی ما زلت فی الثامنة عشرة من عمری وقد قضیت (۱۸) سنة کطفل 
وولد وشاب مسلم حتی لم آکن آترك فرضا ولا سنة » ولا جماعة ان سنحت لی الفرصة ولم اکن 
آجد دقيقة فراغ الا وامسکت کتابا فی تفسیر القرآن الکریم آو الاحادیث آو السائل الدينية الآخری 
كنت ألقب بالشیخ فی الدرسة والبیت وکنت آطیر فرحا کلما آنادی بالشیخ » واتباهی به آمام 
الرفاق » کنت آبقی احیانا حتی صلاة الفجر وآنا اصلی نافلة ولم آغفل دروسی آبدا » وکنت دائما 
الأول فى صفی ودائما » والکل بشهد والتوفیق من العلی القدیر » آرید آن آبقی هکذا . آن آبقی 
الشیخ الشاب والشیخ الرجل والشیخ العجوز . آرید آن آسمع احدا بهتف بکلام الاسلام وآنا فی 
بلد لا آسمع فیها سوی عربدة السکاری ولا آشم فیها سوی رائحة الکهول . آرید آن آقرا منك 
نصيحة وعظة ولو مرة واحدة وأكرر لك انى مستعد أن أدفع كل ما يرسل لى والدی من مصاریف 


۸۱ 


مقادل الاشتراك فى محلة ر الوعی الاسلامی ) لاأستطیع آن آسالکم كل ما أحتاحه من توضيح فى 
آمور المدين 3 


انك تستغرب مدى ألمى فى هذه الرسالة ولکن وضعى هنا يؤلمنى جدا #الصلوات الخمسة 
لا دمكننى أن أصليها كما نت اصلنها فى دلدی الاسلامی كل فى وقتها 5 


انى أريد أن أرجع الى 57 والقرآن فى دمدنى ونسهادتى فى يسارى © اننی أحلم منذ صغرى 
ببناء جامع كبير فی بلدی وآرید آن یتحقق هذا الحلم باذن الله . 
لا تلومنى على لهجة رسالتی , فأنا آخشی على نفسى ( وآقولها بصراحة فأنا لم أصل بعد 
الی درهة الایم‌ان الحقة ) فأنا هنا وللاسف محال للسخرية من تصرفانی الشاذة علی حد زعم 
دعفي المساكين وهی عدم الاختللط بالبنات و التحدث بالامور السخيفة . 


كم يحز فى نفسى حين أسمع لاذاعات التبشير وهى تعلن عن استعدادها لارسال أناجيل لمن 
پرغب وآقول فی نفسی لو آنی ارسلت لمهم رسالة كالتى أرسلتها للك لوصانى عنها الرد بأسرع 
ما بمکن مصحوبا بانجیل وکتب تبشیر مضللة آخری . 0 

لا يتطرق الشك الی قلبك من آنی متردد آو ضائع کبعض المشباب الآخرين فأنا والمدمد لله 
مسلم مومن وسابقی طول عمری باذن ال هکذا ولکن کل مسا آریده آن آعیش هنا بين صفحات 
« ااوعی الاسسسلامی وآسمع کلام الله تصالی لاعیش جو الاسسلام الذی پعطینی النقة 
ويعطينى الراحة اللفسية وراحسة الضمیر » ورضی الله تعالمى على وتوفيقه لى ويقوى عزيمتى 
ويجعلنى أتكل عليه عز وجل فى کل خطواقی , 


وأرجو أن تنال رسالتى منكم آذنا صاغية .. الخ , 
۰ چ چ 


وأنا آعذر الشاب فی لسر عه ولهفته وأرهو أن تكون رسالنی ااأشخصية 
قد وصلت الى بده وعرف كل ما استفسر عنه من أوقات الصلاة هناك وكيف » 
وادن یصلی ۰ 

وإننا من هنا نشد على يديه ونبارك خطواته » ونحيى فيه وفى أمثاله هذه 
الروح ألو منة وفذق أن آله سیکون معه ود آزره ودد خطواته على الطريق 
المستقيم حنى يعود ليخدم وطنه ودينه م 

ولعل المحلة نکون قد وصلت إليه ونمتع بقر اعتها وستصله باستمرار إن 
ساء اه هدية من الوزارة ۰۰ النی ترعی آمثاله وتفرح بهم وه ومع هذا كله كلمة 
صغدرة : ھی آلا بتسرع فى الحكم على الناس والأشبياء » ويقدر الظروف ٠‏ 
فدين رسالتقيه خمسة عثر یوما ٤‏ وهی مدة, غير كافية أورود الخطاب من فرنسا 
والاطلاع عليه ثم وصول الرد الیه حنی, فی رسال شخصية ٠‏ مع مراعساة 
ظروف العمل فى المحلة ۰ 9 


چ ۰ 
رسال كرف وی ار ا المتحدة )0 محروس» سء م ) يشال فيها 
عن إجراء عقد الزواج بالمساجد ٠+‏ ثم یقول ؛ a‏ 


ثانيا : أسأل لاذا تتأخر المجلة عن الوصول الى ها القاهرة ؟ فمثلا عدد رمضان هذا امسا 
كلم بصل الا فی الاسبوع الاخیر منه » كما أسال لاذ! تصبل الى القاهرة أعداد قليلة من المجلة موا 








۸۲ 


بضطرنا الی شرائها من السوق السسوداء بذمن مرتفع ولقد كان اختيارنا لهذه الحلة الفراء با 
تجمعه من عدة عوامل منها الأناقة وسلامة الوضوعات وامتلاوها بقواعد الشریعة الفراء ومنها قلة 
ثمنها ولکننا بعد آن آصبحت ابجلة شینا من دمائنا فلقد آصبحنا نتطلع مع هلال کل شهر جدید الى 
الجلة » واننا مستعدون آن نتستریها بئمن مرتفع لو کان هذا ثمنها الاصلی , آما اننا نشنریها من 
السوق السوداء فهذا حرام وربا فنعوذ بالله منه فذرجو آن تزیدو | من الاعداد القادمة آلي القاهرة 
ولکم جزیل النسکر » 
ثالثا ۰ آرید آن أقدم آشتراکا سنویا بافحلة الی التعهدین بالقاهرة فارید آن آستخبر عن ثمن 
الاشتراك السنوی . 
رابعا : نرجو من الجلة آن توزع مع عدد ذی الحجة القادم ان تساء اش صورة مکبرة للكعبة 
الشريفة بمناسبة الحچ کما نرجو آن ترافق الجلة رسالة فی كيفية الهچ والمرة . 
خامسا : لاذا لا تقوم المجلة بعمل مسابقة تكون جائزتها مثلا الحج المى بيت الله الحرام فهل 
هذا حرام أم أن امكانيات المجلة لا تسمح . وأخيرا أرفع يدى قبل المسماء وأقول : اللهم أنصر 
بفضاك ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى فيها معاشنا وأصلح كنا آخرتنا المتى 
الیها معادنا . 
كام ذلك ب فس الحدرد ع ۰ E‏ 
المسلمين لأنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كوسيلة من وسائل اعلان 
الزواج 6 وتأخير وصول الحلة برجم الى ظروف النقل وأسباب أخرى خارجة 
عن إرادتنا » وذرجو أن تصلك مبكرة فيما يأتى من أعداد ۰ 
وآما الكمية الرسلة للفاهرة فقد زدناها حتی آشرفت عسلی الخمسة 
والعشرين الفا بناء على طلب شركة التوزيع فيها » ليتسنى لکلقاریء الحصول 
ى امحلة سعرها القرر ۰ دون التحكم فى سعرها طليا للكسب الغدر 
یود ۰ ولا تفکر الحهات المسثولة عن المحلة هذا فى زيادة سعرها الآن 
حتی مع ثوبها الجدید من آلطباعة علی الورق « الکوشیه » الفاخر الذی تراه ۰۰ 
لان الهدف منها أولا هو نشر التوعية الدينية » وتقريبها الى بد الجماهبر المسامة 
الراغبة فى القراءة ٠‏ ويمكنك الاتصال بشركة التوزيع عندك لتزود البائع الذى 
اعتدت الشراء منه بنسخ أكثر من المجلة » أو أتشترك فى المجلة عن طريقها 
والاستراك يكلفك ثمنها مع آجر آلبرید الداخلی ۰ 
وأما صورة ألكعبة المشرفة فقد نشر‌ناها غی غلاف العدد الماضى كما وزعنا 
رسالة الحج هدية مع عدد ذى القعدة ( السابع و الاریعین ) ۰۰ ودوزع مع هذا 
العدد اامنتاز هدبة هی الاولی من نوعها کما تری ۰ تحتفظ بها رگ دائما 
بمهوی قلوبنا ۰۰ 
آما السابقة والجوائز النی تفترحها فلیست من جهة البدا حراما ۰ 
و فکرنك على كل هال قید آلدرس +۰ و الاه بتقدل منك ومنا الدعاء + + ه 


چ ¢ 2 
ورسائل آخری کثبرة حاءننا نشکو من نزع الصفحات يواسطة الرقابة + . 
آو ننسکو من عدم وصول 0 الأعداد. البهم 6 آو من منع دخول المجلة عندهم 


AY 


ونحن من حانینا لا نملك البت فيما يشكو منه القراء ۰ وان کناً نحرص الحرص 
كله على أن تصل الى كل قطر والی کل يد دون أبة عقبية ۰ وننحری اادقةه 
والحذر حتى لا يكون فى المجلة ما يحول بينها وبین القراء ۰۰۰ لأن من خطتنسا 
المسامة » والبعد عن التبيارات السياسية والخلافات المذهدية ٠٠.‏ ولكن قد 
تختلف وههات النظر فما نظنه نحن بعيدا لا بثير أحدا قد يكون حساسا لدى 

وعالنا آلعربی یعج بالخلافات والتيارات التى تشبه تبارات الهواء التقلیه 
كل يوم بل کل ساعة آهیانا ۰۰۰ ونحن نجتهد قدر مکاننا » ولکن معرفتنا بما 
برضی کل بوم وما لا برضی تماما هو شىء فوق الطاقة . ونحن نری وجهة النظر 
للموضسوع الواهد تتغير فى البلد الواهد يوما عن دوم ٠‏ فماذا نستطيع أن 
نعمله والمهلة شهرية »© وبالطيع لا يمكننا هنا تتبع التبار ات الهو ائیة النی تضل 
المراصد فى تتيعها والتندؤ بها ٠+٠‏ 

وكم نحب أن يقدر الرقباء هذه الظروف » ويعرفوا أن قص ورقة أو منع 
عدد آو منع المحلة والحياولة دينها وبين القراء دائما يحدث من الأثر فى النفوس 
ما لا يحدثه ترك الكلمة محل اعتراضهم تمر ۰۰ ولاسیما والناس یتحدئون فی 
محالسهم بأقسی وأتسد من الکلمة الکتویة ۰ والذی بحز في النفوس كقا ٠٠‏ 
آن نری الصدور تضیق آحیانا بکلمة آلدین فی موضوع من الوضوعات » مع آنها 
کامه حق »> وخدر لام » دیدما تترك الكلمات والمفالات والصور الهادمة لروح 
الأمة ومعنوياتها تمر وتقراً !!! 

۾ م + 

واخیرا آطرح مشکلة وضعها آمامی شاب من شباب العرب انتهی من 
دراسته بالخارح وعاد ۰ آطرحها لان فیها کثیر! من تصویر واقعنا المر 6 
وان كنت أتحفظ على بعض ما جاء فیها » وکذلك الوضع الذى وضع الشاب فيه 
نفسه » وکنت آود مع هذا أن يذكر لى اسمه وعنوانه » فریما آجد من آمل الخیر 


ولعله يطلع على هذا ویراسلنی . 


وهذا هو الخطاب كما هو بعد اختصار قليل مما جاء فيه : 


كنت أدرس فى جامعة بأوروبا ., وقد كان لى أنا وبعض الزملاء نساط دينى وقد دخل الاسلام 
قلوب بعض الطلاب والمطالبات وعددهم ثلاثة . وبعد مفى عام من. إسلام (حدی الزمیلات تزوجت 
بها » وعشنا فى منتهى السعادة ستة اعوام » وانجبت لی طفلین . والآن وصلنا للبلاد العربية » 
ومن هنا بدات الشكلة او الكارئة » فقد ضحت زوجتی باهلها وبوطنها وبتعلیمها لکی تأتی معی 
زلی البلد الاسلامی الکبیر » لاعمل هنسا » وتکون بمامن علی دینها . ولکن للتن لم أجد عملا » 
وصرفنا کل ما کان لدی ؛ وآصبحنا فی عداد الضائعین التائهین » فلم یعد لدینا حتی ما نسافر 
به . ورات زوجتی من خلال ذاك واقع بلادنا الاسلامية المؤلم » ولا يوجد من يطبق الاسلام المدذيف 
وتعالیم الرسول الکریم . وبدأت تسسال این آمثال عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدین الذین 
کلمتنی عنهم ؟ این العدالة این الشهامة ... آين ... این ۰.. آين ؟ وذهبت لاحد العارف آنا 


۸ 


وهی فى زيارة عائلية . واقترحت آن آرشح نقسی لعمل منشور فی الصحيفة . فقال هذا العمل 
لبناء البلد ولم يكن لدى عام من قبل بذلك فقال لی هذا هو انطبق فی البلدان العربية الاسلامية 
وهنا قاطعته زوجتی قائلة : نعم هذا تطبیق للقول الکریم « لافرق بین عربی وعجمی الا بالتقوی » ؟1 
وعدنا للفندق البسیط الذی نسکن فيه وبدات الشاجرة بسبب (حراجی عند زملائی , وقد بدأت 
زوجتی نترك الصلاة ولم تعد تصلى الا بالتهدید بالطلاق . وحاولت (قناعها بانه واجب علینا آن 
نتحمل الشدانئد » وآن آلومن ممتحن و .., و . ولکن بدون جدوی » وکانت تسال هل من الاسلام 
آن یملك واحد الکثیر من الال والقصور ووسائل الترف والرفاهية الزائدة عن الحد » ونحن تعبنا 
وتعلمنا ولا نجد الآن عملا نقتات منه ؟ وفی الحقيقة [ن منطتها وحجتها آقوی منی واذا طلبت منها 
السکوت قالت : آلا تذکر بانك قلت : بآن من مزایا الاسسلام عن الأدیان الاخری حرية الرأى ؟ 
وقالت : فی آوروبا تضمن لك الحکومة العمل والكفالة الاجتماعية والصحية ویضعونك فى الكان 
الناسب لوهلاتك . ألا ترى معى أن أوروبا هذه تطبق ما يدعو إليه الاسلام بدون قصد طبعا 
خيرا منكم . 

ومما قالته : أرنى واحدا فقط يتبع تعاليم الاسلام كما حدثتمونى قبل إشهار إسلامى عن قصص 
الفداء والتضحية ؟؟ والتی جعلتنی اضحی بأهلى وبوطنى وبعملى فى سبيل دينى الجديد إقتداء 
بوؤلاء المعظماء إن كان هذا صحيها ؟ وهنا تألمت غاية الألم وقلت لها أجل هذا صحيح وأكاد أن 
أسكتها » ولكنى أفكر أن من حقها أن تتكلم خشية من أن نكبت هذا فى صدرها وتكون العاقبة 
الاتفجار , 

أنا فى حيرة لا أدرى هل ما تزال زوجتى أم أولادى والمتى ضحت بالكثير من أجل إسلامها 
ومن اجلی هل ما تزال مسلمة ؟ لقد قضینا معا ستة اعوام فى منتهی السعادة الى أن حدث لها 
هذا التحول بعد آن صدمت بواقعنا الذی لم أكن آشعر من قبل به تماما » ولم اکن اری آننا 
بعیدون عن الاسلام بهذه الصورة التی ام یعد فیها من جمال وروعة الاسلم ثیء » اللهم !۷ القرآن 
العظیم وکتب السنة والتاریخ الشرق ولولا ایمانی بالله وبقدره » لولا ایمانی العمیقی لضعت فى 
نفس التاهات التی تضیع فیها زوجتی . 

آخیرا اليك ما قالت زوجتی وقد اصطنعت عدم الانتباه لها . قالت اذا ذهب بهودی الی 
اسرائیل فسیجد کل تعاون وسیجد العمل الناسب والسکن ., الخ .. الخ .. فماذا جنينا نحن 
ااسلمین نقصد آنا وهی » عندما وصلنا » غیر التشرد والضیاع . تصور يا فضيلة الشیخ آننا 
نذهب لتناول وجبات الفذاء عند العمارف الذین لا حول لهم ولا قوة . وأخيرا وفقنسا الی غرفة 
حقيرة سننتقل الیها بعد حوالی آسبوع » أى بعد انتهاء ما لدينا من مال . أرجوك أن تدعو كنا 
عسى الاه أن يستجيب » ولم آعرض مشکلتی الا عليك لانی من قراء الوعی الاسلامی » وآنا فی 
الخارج » ومعجب بجرآنك فی حملتك علی هذا الواقم . ولو آن هذا قلیل ولکنی آعرف الظروف . 
لا آدری فربما تصاك رسالتی هذه وقد انفجرت فقد نفذ صبری ولا حول ولا قوة الا باه . 

¢ ¢ ۰ 


ومن السنفال : 
وهذه رسالة من السید/یوسف هلال صاحب مكتبة هلال فى دكار عاصمة 
السنفال غرب آفریقیا یقول فیها : 


بعد التحية الماطرة آرجو الباری تعالی أن يأخذ بيدكم فى سسبيل نشر 
اادعوة والارشاد وانارة الاذهان والقسلوب » لیعود الحد الندثر » والحيوية 


Ae 





الاسلامية الی القلوب » ولقد رایت عددا من مجلنکم الوقرة الزاهرة ۰۰ 
« الوعی الاسلامی » العدد ۵؟ عن نهر رمضان النصرم » فراقت لی الابواب 
والتفسیق » ولا کان السنفال السلم الومن فی حاجة سديدة ماسة الى مثل 
هذه الحلة » ولکن باللفة الفرنسية لأن الوطنیین یعتبرون اللغة الفرنسية 
لفتهم الرسمية بجانب اللفة ( الولفية ) آی الوطنية » لهذا جئت بکتابی هذا 
مقترحا علی سیادتکم آننی آتعهد الارتباط معکم علی آخذ (۱۰۰۰) ننسخة من کل 
عدد پصدر ویترجم الی اللفة الفرنسية بنفس الحجم والشس‌کل والقیاس > 
وهکذا نكون قد نتگرنا الوعی الاسلامی فى السنغال » وجواره من السكان 
الأفريقيين » الذين بتكلمون بالفرنسية » فهل توافقوننى على اقتراحى > وما 
هى شروطكم لتحقيق هذه الأمنية » أرجو الافادة مع رجوع الدريد ولا یخفی 
علیسکم آننی صاحب مکتبة ( الهلال ) فى دكار 2 الكتب الدينية والجرائد 
والحلات وخلافه وآحست بهذه المناسية أن أضيف على عملی الکتدی و الکتبی 
هذه المآئرة الحديدة وهى نثر هذه المجلة الاسلامية فى اوساط السسنفال 
وجوارها شرط آن نکون الواد مترجمة للفرنسية بکاملها شهريا ٠‏ 


هذا وبانتظار بو فى هذا الصدد ار احترامى ۰۰ 
هذا الاقتراح منذ ا ونعد العدة لاصدار ا عن المجلة ‏ بالفرشسسية 
والانجليزية ونرجو أن يوفق الله لابراز هذا المشروع الى حيز الوجود لأننا ندرك 
تماما أهمية الدعوة للاسلام باللغة السائدة بين المسلمين حتى نصل ألى الغاية 
المرحوة والله المستعان ٠‏ 


وآخيرا الى القراء ۰۰ 


يكتب لى كثير من القراء يطلبون مجموعة أو أعدادا خاصة مما صدر من 
المجلة »؛ وأحب أن يتجه هؤلاء الاخوة يطلبهم سريعا الى متعهد التوزيع فى 
بلدهم ‏ وفى باطن الغلاف الأخير بيان بأسسماء المتعهدين وعناوينهم ‏ وذلك 
لیحصلوا بسهولة علی ما بریدون مما قد یکون لدى المتعهد من مرتجعات قبل أن 
نستردها » ویصبح من الصعب علیهم الحصول على ما بریدون . ولدی التعهدین 
نس فایله من بدء له السانش عفر 


1 
زا اصدق الشكر الااللالل المع م1معالاااا ال ع ممما ملم مع ۱۱/۱۱۱۱۱۱۱۸ 


۵۱۸۵۵۵ 


للاخوة الذین آرسلوا بتهانیهم بعید الأاضحی ومطلع العام الهجری 
وبدر العام الخامس للمجلة راجین من الله آن یحقق آمانینا جمیعا فی غد 
مشرق تطيب له النفوس ۰ 


لا كت 


AIEEE 


را 


۸٦ 





لباز + کی تطیه اور ی 


العظمة الحقيقية والانسانية الرحيمة فى حياة الرسول صلوات الله عليه 
كلاهما منبع فياض دافق دائم الجری » لا ينضب معينه ولا يمكن للبيان ب مهما 
سمت قدرته فی التعبیر والافصاح - آن یجلو هذه الناحية » غهی الیوم - ما تزال 
مصدرا غنیا باتبل السفات » واکرم الشمائل » واسمی النضائل ؛ قلتد کان محمد 
صلى الله علیه وسلم معلم الائسانية الاول » ومربی الشعوب قاطبة » آماب باأمة 
العرب وهی ذات قوة وباس وصرامة » ودعاها لان تخلع نفسها مما هى عليه » 
فانقادت له » وخضعت لسلطانه الروحی > وقد تنبه الى هذا الجانب من حياة 
الرسول بعض الافاضل من کتاب الغرب » غاعترفوا بانسانیته » وسمو روحه 
ونبله » وبطولته وعظمته » یقول « سیر ولیام مویر » فی کتابه : سيرة محمد 


. صلى الله عليه وسلم : « امتاز محمد صلى الله علیه وسلم بوضوح کلامه ويسر 


دینه » وأنه آتم من الاعمال ما يدهش الالباب » فام يشهد التاريخ مصلحا ایقظ 
النفوس » وأحیا الاخلاق » ورفع شأن الفضيلة فی زمن قصیر » كما فعل محمد 
صلى الله عليه وسلم . ولا عجب فمحمد صنع أمة ملأ ذكرها التاريخ » وأحيا 
قوما کانوا جفاة بداة » لیس لهم حظ من علم » فملئوا الارض عرفانا ونورا » 


AV 


وادهشوا الامم العريقة فی الحضارة الرانسخة التدم غی العمران » یقول 
کارلیل فی کتابه الابطال : قوم یضریون غی الصحراء عدة قرون لا یژبه لهم » فلما 
حادم مي الب العرنی د وا افنظار نی العلوم والعرتان » وکروا 
بعقولهم وعلومهم . ۱ 

ان حوانب العظمة الحقيقية تتحلی غی قلب الرسول الاعظم ؛ فقد كان 


۰ قوی العقل والفهم » صحیح القیاس النکری » رقیق الحواس » حلیما » ضبورا ؛ 


ذا حياء ومروءة » رحیما بالناس » عبقریا فی السياسة »© ولا بدع فقد نقل أمة 
آمية من ظلام الجهالة العمیاء الی نور العلم والیقین والهداية » عرف الجاهلیون 
فضله قبل الاسلام » فکانوا یتحاکمون الیه فیما شجر بینهم من خلاف » وشهد 
وليه وعدوه بعلمه وفضله وعدله » ولا شك آن الفضل ما شهدت به الاعداء . 


دخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح علی قریش ؛ وکانوا یجلسون 
بالسجد الحرام » واصحابه ینتظرون ما يأمرهم به من قتل آو تعذیب لهولاء الاعداء 
الذين أخرجوه من دياره 2 وأمعنوا فى ایذائه 2 وحاولوا تله » ولکن الرسول قال 
لقريش : ما تظئون أنى فاعل بكم ؟ قالوا :. خیزا » آخ کريم 4 وابن آخ کریم . 
فتال صلى الله عليه وسلم سأقول ما قول أخى يوسف. عليه السلام .٠٠ل‏ تثزيب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم » وهو أرحم الراخمين.. اذهبوا فأنتم الظلقاء.. ‏ 

وقد حدث المرواة الثقات أنه ما نهر خادما فى حياته > وما اضرب بيده شتیثا 
الا غی الجهاد غی سبیل الله » قال. انس رهئ الله عنه :. خدمت. النبئ صلئ: الله 
عليه وسسلم عشر سنين »6 فما قال لی آف قط » ولا قال لشیء.ضنعته :.لم ضنعته» 
ولا لشیء ترکته ۰ لم ترکته » وقالت عانشة رضی "الله عنهاءکان رسول: الله اذا 
خلا فى بيته كان ألين الئاس بساما ضكلكا . ال نض ل 

وروى أنه كان فی سفر ؛ فأمر أصحابه باصلاح ثشساة © فقال رجل يا رسول 
الله : علی ذبحها » وتال آخر علی سلخها » وقال آخر على طبخها فقال رسول 
الله : وعلی جمع الحطب ؛ فقالوا یا رسول الله نكفيك العمل » فقال : علمت آنکم 
تكقوننى 4 ولكن أكره أن أتميز عليكم » وان الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين 
f‏ ابه 1 ERA 4 ٠.‏ ۱ 

وقد حدث أن الرسول حينما كان يقسم بعض الغنائم يوم خير آن قال رجل 
يا رسول لله : أعدل فقال محمد : ويحك ! فمن يعدل اذا لم اعدل ؟.فقد خبت 
اذا والله وخسرت ان كنت لا آعدل . 7 

فقام عمر ٤‏ فقال يا رسول الله » الا أضرب عنقه فأنه منافق ؟ 

فقال صلوات الله عليه » معاذ الله أن يتحدث الناس آنی أقتل أضحابى ٤‏ 
وکان صلی الله عليه وسئلم آسخی من السحاب آلثقل بالطر » وآجری بالخیر من 
الریح الرسلة . ما سئل عن ثشیء فقال : لا » ولا أعرض عن طالب 2 

حمل اليه مرة تسعون ألف درهم » فوضعها علی حصیر » ثم قام الیها 


فقسمها » فما رد سائلا حتى فرغ منها .٠‏ , 


وحدث البخاری قال : أتى بمال للرسول من البحرین »:فقال : انثروه. » 
وکان اکثر مال اتی به اليه ففرج رسول الله الى الد ولم یلتفت الی امال © 


A^ 





فلما قضى الصلاة ؛ جلس اليه ؛ فما كان يرى أحدا الا أعطاه ؛ وما قام عليه 
الصلاة والسلام وثم معه درهم ذلك رسسول ال الذی حین ودع هذه الدار . 
الفانية ترك درعه مرهونة عند بهودی علی مقدار من الشعیر لطعام آهله ۰ وهو 
الى مامتا هر اير اة من العزب ) وشفها رده مالسا سین اه اکسیت مده 
فاخذها اصلی ال علیه وسلم مجتاجا الیها 4 نلسسته فر اها عليه زجل. 4 نقال 
يارسول الله : ما آحسن هذه البردة ! فاکسینیها » فقال : نعم.» ولا قام الرسول 
لام آصحابه هذا السائل قائلین له : انك تعلم آن رسول الله محتاج آلیها » وانه 

وحينما تزوج من صفية لم يكن يملك نفقات الوليمة لأ صحابه » فطلب منهم 

كانت حياة محمد على هذا النحو من الرهد والتققسف والبعد عن متاع 
الدنيا وزينتها فى الوقت الذى كان يوزع فيه مثات الألوف من الدراهم والدنائير 
علی آصحابه » فلم پفکر یوما غی آن پسد حاجته » ویرنه عیشسه من مذا الال 
الکتیر . وان من پتامل حباة العظماء فی العالم یجد آن کل عظیم پستمد عظبته 
من قومه ؛ فان كان هؤلاء القوم قد أخذوا بنصيب من حرية الفكر ظهر بينهم حكيم. 
يضيىء لهم السبيل بثاقب فكره » وسديد رأيه » كما ظهر (كونفشيوس) فى الصين 
و ازرادشت) فی الفرس ؛ و ( غوتاما | فی الهند . وان کان هولاء التسوم 
الى الاتطار کب ظهر ( مانیسال ) فی ترطاجه » وجنکیز خان 
فی التتر » ونابلیون فی فرنسا » فكل عظيم هو روح عصره .. 
ولکن محمدا صلوات ال عليه لم يكن جاریا علی هذه السنة » فقد ظهر والعرب 
قد سقطوا فی هاوية الانحلال الاجتماعی والخلقی ؛ فلم يكن من المعقول أن بيئة 
منحله کهذه فشا فیها الفساد وسادها الحهل الطبق » تنتجح عظیما کمحمد » ذلك 
الذی رفع آمة من الحضیض ‏ وانشا دولة من العدم » وآتام دینا بعد انتشار 
الفساد والظلم والطفیان وعبادة الاصنام ۰ هذه آمور ثلاتة صنمها محمد 2 
لم تتهیاً لعظیم بعده » وتلك هی العظمة الحقيقية التی آذلت اعناتی الجبابرة » 


۰ . وتلك الشخصية القوية التی نت بالعجائب » وألقت فی قلوب الناس فى كل عضر 


اخرجه محمد ؛ فقد كون صلى الله عليه وسلم جیلا یعد مثلا عالیا نی علو النفس 
وصفاء الطبع » ورقة الجانب » ورجاحة العتل » وطهارة الخلق واقامة العدل 

محمد صلى الله عليه وسلم الذی احدث هذا التطور ینشاً فقيرا يتيما بين 
قومه الفقراء » ولم يكن له مؤدب يعتنى بتأديبه » أو مرب يتولى تهذيبه وتثقيفه 
الا طهارة العقيدة والاعتصام بالفضيلة » وقد حدث عن نفسه فقال « آدبنی ربی 
فأحسن تأدیبی ( ۰ 
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لم يكن فى طاقة مخلوق أن يصل الى هذه العظمة الا أن يكون مؤيدا من 
الله » وقد كان محمد صلى ألله عليه وسلم أطهر الخلق عند الله » منحه ألله كل 
الفضائل » وعصمه عن الاغراض » وقرن طاعته بطاعته « من يطع الرسول فقد 
أطاع الله » » وسماه الله فى القرآن نورا فى قوله تعالى « قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبين » . وقد أعلى ألله ذكره » ورفع تسأنه بذكره معه فى الشهادتين 
وأيده بمعجزة خالدة باقية هى القرآن الكريم » ومنع العذاب عن أهل مكة اكراما 
له وتعظيما « وما كان الله لیعذبهم وأنت فيهم » » وآثنی علیه الثناء العظیم » 
فقال تعالى « وانك لعلى خلق عظیم » » ذلك هو سیدنا رسول الله الذى نادى 
بالحرية والاخاء والساواة . 

یقول ( اللورد هدلى ) : رسالة محمد رسالة الهية صادقة لا ريب فيها 
هدی للمتقین » آوحی الله بها الیه » غجاعت مخففة لصرامة آحکام التوراه » 
مکملة لکتاب السیح » کان محمد داعیا الی الرحمة والعدل » والکرم والشجاعة 
والصبر علی الکاره » والصدق . یعتقد آن الدین هو آقرب الاشياء ألى العقل » 
والی الطبيعة وآن الانسسان ما هو الا مظهعر من مظاهر الله » وکان غیورا 
متحمسا » وکانت غيرته وتحمسه لغرض نبیل ومعنی سام . 

كانت رسالة محمد مولد حضارة جدیدة وضعت للناس آسسا قوپة لحیاه 
سسعيدة 4 وکانت مظهرا کریما علاء الكرامة الإنسانية 1 و السمو بالانسان فى 
هذا الوحود . 

كانت قبسا قویا من النور آضاء جوانب العالم الظلم فهزمت جیوش الظلم 
وقوضت عروش آلستبدین ۰ 

والى دعوة رسول الله يلجأ العالم الضطرب يستلهم من أصول دعوته 
ما پرشده الی اقرار مبادیء الحق والسلام ؛ و احلال الالفة والوئام محل التنافر 
والخصام . 

اللهم آثر بصائرنا وآلهمنا السداد والتوفیق . 
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فی الذكرة التی رنعتها لجنة انتأذ.القدس الی مجلس جاممة الدول 
العربية النعقد فی سبتمبر ( ایلول ) ۱۹7۸م جباء فی الصفحة التامنة 
منها ما یلی : 

وللتدلیل علی التصبیم الصهیونی الاکید غی الر غبة فی الاستیلاء علی 
الحرم الثثریف ( بیت القدس ) فان الصهاينة أخذوا يحركون بعضص 
الأوساط ا و ا امن #راى ذاك ون السجعائر 
السهيونية المادية للعرب » ونرنق للاطلاع نسخة عن الکتاب الذی وجهه 
الاسونی الأمریکی الدعو جریدی س. تردی بتاریخ ۱۹۹۸/۰/۲۰ الی 
ما آسماه (مجلس مسسجد عمر الأمناء) والذى يزعم فيه بأن هيكل سلیمان 
کان الحقل الاسونی الاصلی » وآن اللك سلیمان کان رئیس ذلك الحنل 4 
ون مسجد عبر ( التصود السجد الاقصی وقبه الصخرة الشرفه ) یقوم 
فى موقع الهیکل » وعلی أساس هذا الزعم یعرض ( جریدی س تردی ) 
الذكوى ا م دو هات اة رخال اين اااي ن 
التدس لامادة بناء الهیکل ( کذا ) ویستطرد قاثلا : انه عندما یکتمل الهیکل 
سینذر له وللملك سلیمان وللنظام الاسونی ۰۰ اج . 

فما نص هذا الکتاب الذی لا بد آنك الآن هن حاجة لقراءته ؟ 

هذا هو النص کبا جاء فی الذكرة التی آشرنا الیها ص )۲ - ۳۷ . 
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بحریه * تکسساس 
کش لاه اند 
آسطول الحیط الهادی 
جریدی س نردی 
آودی موري 
۰ آیار ۱۹۱۸ 
الع سكين عور ابا 
مدينة القدسى ‏ اسرائيل 
أيها السادة : 
ولدت جدتى فى مدينة عمان بالأردن » وائنى مواطن أمريكى أنحدر 
من أجداد ايرلنديين وأردنيين : وأنا فخور بأن أكون عربيا » كما أننى 
مسیحی الديانة ¢ اننى ساصل ال تل آبیب فى السايع من حزیران 
التادم 4 وفی ذلك الوقت أى فى حوالى التاسسع من حزیران ساصل الى 
مدينة القدس الشریف » وکلی نقة آن یکون لی الشرف فى مقابلة حضرتکم 
اة ا ای سوه من : 
لقد کتبت منذ مده رسالة معدونة ا مسنجد عمر 6 ولكن بدو آن 
الرسالة لم تصل الی الاشخاص العنیین . سسأحاول الآن ايجاز زيارتى : 
آننی ورفیقی آودی مورفی عضوان فی الحفل الاسونی الذی یحمل شعار 
( الاسونیون القدماء » الاحرار » الرضیون ) وأنتم تدرکون آن هیکل 
سلیمان کان امحفل اناسونی الأصلى » وأن الماك سلیمان کان رئیدس 
الائل الحقیقی الشرعی لذلك المیکل وأن مسهدكم هذا واقع على هذا 
الملك هو والصخرة التى قدم عليها أبونا ابراهيم ولده اسحق قربانا لله ؛ 
واننی اعلم انکم معشر العرب ابتاء اسماعیل قد قمتم بحماية تلك الصخرة 
عبر القرون غلنتقدم بشکرنا له علی هذا . 
إننى كمسيحى وعضو فى النظا م الاسونی أترأس جماعة هی آمیرکا 
تطمح أن ترى هيكل سليمان وقد 8 بنساوه 1 وفیما يلى اقثر احنا 4 اذا 
سمح مسجد عمر لنظمتی بالقیام بذلت الشروع E‏ سنقوم بجمع 
ساف ما ون و ذلك ا » أو أى مبلغ من الال لاعادة بنساء 
الهيكل ؛ ان مسجدكم لن يفقد أبدا الاشراف عل ل 6 وعندما يكتمل 
الهيكل سينذر لته وللملك سليمان وللنظام الماسونى 2 ؛ ويعطى لكم 
ا فى E‏ بناء هیکل سلیمان عضصوية 7 محفل ك سلیمان 


آلاسونی رقم )۱( فى مدينة القدس وکل ماسونیی العال م يحدون أن يكونوا 
أعضاء فى محفل املك سلیمان الماسسونى » وهناك احتمالات ألا دزور أحد هم 
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وستجدد هذه ا ٠‏ ¢ 0 يعنى آن الهیکل ستل م سنویا 
ES‏ ی ی و يعنى مرة أخرى أن مسجدكم لن 
یکون ۳ بحاجة الى جمع المال من الأعضاء 60 اننى لم أن حتى الآن أين 
توحد مؤسسة دينية تستطیع العیش دون طلبها الی أعضائها دفع نقود 
لتستطيع الاستمرار ) 6 فى أداء دس ایا | غير أنى أؤكد جوم آنکم 
اذا تعاونتم معنا فی اعادة بناء البيكل فان هياتكم ستكون اغتى مؤيلسية 
دينية - وهه السصيطة ٠‏ 
ولا خسارة البتة م من 0 3 ا e‏ لإنفاقها 00 دشاع الهیکل 4 
مختارين أنتم مقاويلكم الخاصين بكم 4 غل أن یفهم من ذلك أن حزءا معينا 
من الهیکل سیستخدم باق راض تسوت 4 ات باثی و فسسيس تخدم 
سنگون : ند آعدنا تاد الهیکل * لكم بجانا ای أبة حال غائنی 9 آن 

وسیرد آلزید من ان عن طریق تجدید العضوية سنویا من قبل 
ا او ا ایک ا اهر اه شد ان شیر تاه لس . 

yS‏ ن ضيفا عل یی شعب أاسرائيل © وائنى 

الوم ۳1 فى لأرض E‏ با اط قري سینانی [ تقاقی ( 
شریط دینی لابینا ابراهيم ولاسماعیل ویعقوب متدرجا حتى ينساء الهيكل 
وقصة میلاد السیح حنی مونه على الصلیب . 

وائنى وائق أيها السسادة أنكم سدتتدارسون هذه المسألة مع أعضشساء 
مجالسکم قبل أن أصل الى مدینتکم المفدسسة »© وآمل أن يتفضل أعضاء 
مجلس جامع عمر دمنحی شرف 1 شخصیا آثناء زیارتی الثصیره 
أدينتكم . 

EE‏ انه E‏ حرسي 

المخلص 
جریدی ذری 
۱ تسارع الست هارفرد ۰ 
بوربانك ¢ كاليفورنيا »© زب .۹۱9 

لعلك 5 آخی موتن بعد هذا بالعلاقة الاثمة الوطیده وبالنسب القائم 
بين الماسونية والصهيونية .. ولعل كل مسلم عربى وغير عربى يتيقظ 
لهذه العلاقة ولا يدفع نفسه للسير فى هذا التيار ضد دينه وضد أمته . 


عن 
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۱ من فضائل الصديق ل رضى الله 
عنه ب التی لم بشارکه فیها غیره ؛ 


كان ثانى اثنين فى الغار ۰ 
وثانى آذئین فی الشورة « 
وثانی آثنین فی العریش 
وثانى اثنين فى القبر . 
ی الئبی صلى الله عليه وسلم 


خلفه » وآشاد بفضله » فقال : آن من 
امن الناس علی ھی صحبنه وماله اا 











لاتخذت أبا بكر » ولکن أخوة الاسلام 
ولد بعد عام الفيل بسنتدن ¢ ومات 


بعد الذبى صلى الله عليه وسلم بسنتین 
وأربعة أشسهر وهو ابن ثلاث وسندن 





ُ 
ETE 
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2 «وکای من قرية هی آشد قوة من قرينك النی آخرجتك اهلکناهم فلا‎ ٠ ٠ 


( قرآن کریم ) 
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صدیق عدوك عدوك . 

© من لم یقدمه حزمه آخره عجزه , 

© و الناس ان ظلموا البرهان و اعتسفوا 
فالحرب أجدى على الدنيا من السلم 





مقتضی الايمان أن يعرف المرء لنفسه حدودا 
یقف عندها » ومعالم ينتهى اليها . 

أما العيش من غير ضوابط شنت وراه 
النزوات المهتاجة دون تحفظ ولا تصون فليس 
دنك سلوك السلم . 


]که تحص 


دخل رجل الى الحسن بن على رضى الله 
عنهما » فسأله الحسن : أنت مؤمن ؟ فقال 
له : أن كنت تريد قول الله تعالى : آمنا بالله 
وما آنزل علینا فنعم » به نتناکح » وبه نتناسل 
وبه حقدا دماءنا . 

وان كنت تريد قوله عز وجل ١‏ انما المؤمنون 
الذين آذا ذكر الله وجلت قلوبهم » فما آدری 
آنا منهم آم لا ۱۲ 





كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب : لا اله الا الله العظيم 
. لا آله الا الله رب المعرثس العظيم . لا اله الا الله رب السموات ورب 


ار ورب المعرش الكريم ٠‏ 


قال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : انما يستدق السيادة من لا يصانع » ولا يخادع ولا 
تغره المطامع 5 

وقال معاوية رضى الله عنه لعرابة الآوسى : بم سدت قومك ؟ فقال : لست بسیدهم » ولکنی 
رجل آعطیت فی نائبتهم »> وحملت عن سفیههم » وشددت على يد حليمهم » وعطفت علی ذی الخلة 
منهم » فمن فعل فعلی فهو مثلی » ومن قصر عنی فآنا أفضل منه » ومن تجاوزنی فهو افضل منی ۰ 


٠ «٠ ۰ ٠ ۰ ۰ 














0 
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اجابة ديلو ماسية _ 


عاد شریح ذياذا في "مرضي » فلما خرج من 
عنده سثل عن حاله : كيف تركت الأمير . 
قال : ترکته یامر وینهی » وبعد لحظات ذعاه 
الناعون » فقیل لشريح : باذا أخفيت حال 
الامیر , قال : ما کتمتکم آمره , لقد قلت لکم : 
یأمر وینهی » وکان یآمر بالوصية » وینهی عن 
البکاء , 


1 


قال رجل لابن سیرین : رآیتنی کانی 
آسیح فى فير ماء , 

فقال له : انك تكثر الامانی , 

وقال له آخر : رأيتئى أصطاد 
تعلبا . فقال له : أنت تطلب حيلة , 

وقالت له امرأة : رأيت سنبلة تنبت 
على أصبعى . فقال لها : ستاكلين من 
غزلها . 

ورأى رجل النبى صلى الله عليه 
وسلم فى منامه » فشكا اليه علة كانت 
به » فقال له : عليك بلا » ولا مه 
فاستيقظ الرجل » وتحير » فسال ابن 
سيرين » فقال له : کل الزیتون فان 
الله تعالى يقول : زيتونة لا شرقية ولا 


وقف آعرابی دیاب آبی الاأسود الدولی » 
فقال : أتأذن فى الدخول ؟ قال : وراعك آوسع 
لك . قال : فهل عندك شیء ؟ قال : نعم , 
قال : اطعمنی . قال : عیالی احق منك . 
قال ۰ ما رآیت لام منك , قال نسیت نفسك . 





#رلك راع أتم زئع انم زئع إلع رام نزن نم له هت رامزم م كعك مم 
۰ 2 
: 1 ۱ 
۱ 
1 ا 





لع زع إن ۱ 1 1 یت 




































































تب همهم همه هه 
ا م لوس ال ل 
بنی آحد الاغنیاء دارا » فدخل علیه صدیق كا يوم عاشسوراء 
یهنثه بها » فقال له الغنی : کیف تری داری ؟ سئل رسول الله صلى الله عليه لت 
فأجابه : رأيت الناس يبنون دورهم فى الدنيا , 1 وسلم عن صیام یوم عاشوراء » فقال ۶ 
ما انت فقد جعلت الدنيا فى دارك ! 5 یکفر السنة الاضية , 5 


2 
o 























الجخ : ر دالب روعي 


پشداد 


AS‏ ری ام سا میا مش عليه اسلف القن 
لم تحرف او تبدل فی عهده وبعده بزمن ما جاءت الا بكل ما هو كريم بالنسية 
للانسان 0 والله یقول » ولتد آثینا موسی وهارون الفرقان وضیاء فد کر للمتقين» 


لکن آصحاب الأهواء من ( الحاخامیین ) ) بدلوا وغيروا وجاءوا بدیانة منحرفة 
واعتمدو | للیهود ( التلمود ) ) اساسا لتعاملهم وأساسا لدینهم . و التلمود تفسیرات 
( للحاخامیین ) الذین اتبعوا آهواء العامة » وتآثروا بالوثنية الاولی آیسا تأثر 
فغیروا التوراة وبدلوها وکتبوا بأموائهم الثیء الذی لا یصلح آساسا لدیانه 
ST PERG GGT‏ ن آولی العزم من 
الرسل . ولقد آشار القرآن الكريم كثيرا الى هذا التحريف فى أكثر من آية من 
القرآن الكريم » يقول سبحانه فى سسورة المائدة : « فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم 
با« يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به 

تزال تطلع علی خائنة منهم الا قلیلا منهم » ویقول سبحانه آیضا : « یا آهل 
الت قد حك وا لخر كيرا ينا کم تخلون من انتلب > 6 ویتول 
عز وجل أيضا : « ومنهم آمیون. 7 .یعلمون الکتاب الا آمانی وان هم الا یظنون 
و و ا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 
لا فويل لهم ممأ كنبت اديهم وويل أهم مما بكسبون » ۰ 


فقد تأثر لبود و اتسوا ان الامم الوثنية التی كانت نفند, ما 
تسار د هد مسقن ليان ا الماك در لس ان 


۹٦ 


AS ONES SERE NSE E 
على ذلك مدة قرنين من الزمان » الی آن آبطلوها مضطرین بتأثیر الرومان » لکنهم‎ 
ميلادية الى أطراف الأرض ؛ أخذت كل جماعة من‎ ٠ بعد أن تفرقوا بعد سسنة‎ 
اليهود تمارس اف الناس لتقتلهم وتصفى دماءهم »© وتخلط هذه الدماء بالدقیق»‎ 

ويصنع من هذا العجين كعكة عيد الفصح . 


وأكبر شهادة على ما نقول أن مؤرخهم الشهير ( يوسيفيوس ) اليهودى يؤكد 
هذا » وهذا دليل عليهم » وقد توفى هذا المؤرخ سئة ٥‏ م. يقول هذا المؤرخ : 
« ان الملك اليونائنى انطوخيوس الذى ملك سنة ۱۷١‏ ق. م لما فتح آورشايم 
ودخلها وحد فى احدى محلات الهيكل ( معبد سليمان ) رجلا يونائيا كان اليهود 
قد ضیطوه ووضعوه بمکان » وقدموا له آنخر الأکولات حتی يأتى يوم يخرجون 
به ليذيحوه ويشربوا من دمه ویاکلوا نتیثا اح او وینثروا 
رماده عملا بشریعنهم السئویة وان هذا ا استرحم املك آن ینتذه فأنتذه 

وقد ألف حبيب افندی فارس کتابا بعنوان ( صراخ البرىء  )‏ وطبع فى 
مصر سنة ۱۸۹۱ م فی أجزاء ثلائة عندما سرق بهود دمشق قریبا له اسمه (هنری 
عبد الذور ) » وجمع فی هذ! الکتاب آکثر من مائة و اشعة من ضحايا اليهود ما بين 
مذبوحين وهاربين مما تقشعر له الأبدان © وقد فقدت نسخه حميعا فى أول سنة 
من ظهوره » اشتراها الیهود وأحرقوها » ولم تبق الا نسخة واحدة عند أحد علماء 
الوصل الفضلاء » والکتاب قیم لکنه مکتوب بلفة ركيكة . 

ولعل آشهر قضایا القتل تلك القضية التی حدئت سنة ۱۸1۰ م فی دمشق 
والتى أحدثت دويا ها وت کی موامن کدیر » العو عن الذين لم یعدموا . 
تدخلت استنبول وفرنسا وأثرا فى الوالى محمد على الكبير حاكم مصر و الشبام 
فى ذلك الوقت »© ولنبدا القصة من أولها مع تغيير فى بعض العبار ات الركيكة 
التی وردت فی کتاب ( صراخ لبریء : ۳ 

والقصة لراهب فى دمشق‌اسمه توما وخادمه ابراهیم قمارة » نقد طلب‌الر اهب 

توما لتطعيم طفل مصاب بالجدرى » غلبی الراهب الدعوة لهذا العمل الانسانی » 
وکانت حالة الطنل خطيرة ؛ ولا يجدى معه التطعيم »© فرجع الى ديره ٤‏ وفى 
طریقه مر ببیت ( داودد هراری ) وهو بهودی من ااشهود لهم بالسممة الطیبة ) 
وكان نصارى الثسام يبالغون فى اكرامه و آنهم کانوا یقولون عنه ( یهودی 
حبر ان صلم + 

( وداود هرارى ) كان صديقا حميما للراهب توما ؛ فلما مر أمام بيته دعاه 
لدخولها » فوجد بالبیت آربعة من عظماء الیهود آحد هم شقیق داود و الثانی عمه» 
فلما صار داخل غرفة الاستقبال آفلقوا الابواب وكمموا فمه وأخذوه الى غرفة 
داخلية » وانقضوا عليه کالذئاب الکاسرة وآوئتوه » غلما أظلم الليل استعدوا 
أنتعذادا خاضيا ليذة التبيحة الكرية رادم ا تحاذها آسیه (سانیان آلنیودف) 
وجاء الحاخام وآمرهم آن یذبحوا الراهب توما بطريقتهم الخاصة » نجاء داود 
صدیق توما » وأخذ السکین ونحره » ولکن یده ارنحفت فأکمل الذبح هارون أحد 
آشقاء ( داود هراری ) » وکان سلیمان الحلاق قايضا على لحية الأب توما » 
وكان بعض الحاضرين يتناولون الدم فى أناء ثم يصبونه فى الزجاجات » وآرسلت 
فيما بعد الى الحاخام باش » وبعد آن تمت تصفية دم الذبیح على هذه الحالة 


۷ 





بوهوا الاکواب عن جففه واحرفوها فم قطعوا الجسم قطعا وسحقو! حظابه > 
رکا الیم تى الان ر ا ده الوا فووا الاه ي ر 
عميق كما كانوا قد دفنوا من قبل غيره ۰ 

غلما طال الوقت ولم یرجم الراهب توما بحث عنه خادمه آبراهیم طویلا فلم 
بحده 4 فاتحه الى حارة اليهود يسأل عنه فدخل دار داود هراری وتال عله 
فرحبوا به وآدخلوه الی نفس الحجرة » وفعلوا به مثلما فعلوا بالراهب » وکان 
الحاضرون لقتل الأب توما هم هارون وداود هرارى واسحق ویوسف هراری 
و الحاخام سالونيك وسلیمان الحلاق » ثم عند ذبح ابراهیم کان قد آزداد عددهم 
باشخاص جدد : مایر ومراد فارحی ویعقوب آبو العافية ویوسف مناحم ومراد 
الفطحل ۰ 0 

وکشف أمْن هو لاء حمیعا 4 وحوکم وا © وفی آثناء الحاکیةه توفی اثنان منهم 
أقروا بالحقيقة . 
اهمد اع ران بار وسلییان الحلای ویر اه الشلحل » لها العقرة 
الباتون فند حکم علیهم بالاعدام ۱ 
الکونت دی رات بانتون » «الوالین شریف تاقبا لضامت الحريية و آثارها , 
وقدم بهود آوروبا کثیرا من الاموال ختی لا تنتشر القضية وحتی یخفوا معالها ؛ 
وقدم بهود دمشق لقنصل فرنسا مائة وخمسین آلف غرش وشالین من الکشمیر 
الفاخر للتنازل . 

أما يهود أوروبا فما قصروا بالنسية لهذه القضية ‏ وکتبوا کثیرا حتی صدر 
غرمان من محمد على الكبير بالصفح عن المجرمين » وحضر يهود من أوروبا وألحوا 
الحاحا شدیدا علی محمد على حتى يشطب كامة الصفح » وأصدر أمرا هذا نصه ٠‏ 
انه من التقریر الرفوع لدینا من الخواجات ( مویز مونتیفیوری ) و ( کرامیو ) 
اللذین جاء! لطرفنا مرسلین من قبل عموم الاوروبا وبین التابعین لشريعة موسى 
اتضح لنا بأنهم یرغبون الحرية والامان للذین صار سجنهم بین الیهود وللذین 
أخذوا بالفرار هربا من فحص حادثة الأب توما الراهب الذی اختفی فی دمشق 
الشام رن شهر ذى الحجة 0ھ مع خادمه. ابراهیم > ويما أنه بالنظر لعدد 

قرر الجزمون اثناء الحاكمة ائه لا بد لکل یهودی آن یتناول:فی عید الفصح 
دمامستنژفا من انسان بطریقة خاصة ¢ ولا بد آن یکون هذا الانسشان من غير ملتهم » 
ويا حبذا لو كان مسيحيا . 





(۱) من گتاب ( العركة الحاسمة ) لعبد الجید شوقی البكرى أ 


۹۸ 


یی ال هقی خی ای انلس هه اتمه انش شام یم 
الاإنسائية واليشرية » والتی ان دلت على شیء غانما تدل علی: آن الذین یقومون 
E‏ كد وا پم ایس الأشيان ENES‏ 
ولا کثیر » ولا یومنون E‏ موسى التى هى ضياء وذكرى لالمتقين . 

ولقد جاء رجل يهودى من القاهرة الى بور سعيد فاستأجر عشة فى الجهة 
الغربية من المدينة وأخذ يتردد على بقال رومى مقيم فى تلك الجهة . 

E CEE a a 
EE SEE ASE AE ES 
توازن البنت أخذها وسار بها . وفی اليوم التالى حاعت امرأة ومعها مناد ينادى‎ 
على بنت تائهة » وادلی النادی باوضافها فوجدها الرومی منطبقة علی البنت‎ 
الصغيرة التی کانت مع الیهودی » غذهب الجمیع الی الشرطة واعطوا آوساف‎ 
الیهودی » فبحثت الشرطة عنه وعن عشته حتی وجدوه واستجوبوه . فذهیوا الی‎ 
عشته فوحدوا اناء به دماء وحصيرة بها آثار دماء 6 وحصيرة أخرى ملفوفة فلما‎ 
نثشروها وجدوا بداخلها الفتاة مقتولة بطریقة وحشية استعملت فیها آلات حادة‎ 
. وبعض السکاکین ومقص ومناخس وابر‎ 

اجرى هذا الکشف فی سنه ۱۸۸۱ م والذی آجحری الکشف اسماعیل حمدی 
(باشا) وأقر اليهودى بأنه استأجر من قبل يهودى من القاهرة جاء الى بور سعید 
سد الول على ذم ولد لسرا + و يتمكن من ذلك أخذ البنت السلمة 

لها حنجرتها وفص دها حتى صفى دمها فى ( الاناء ) ومن ثم نقله 
ار تا استلمها الرجل سودي التق يسا لحتس TES‏ 
حتی یثبت آن الدم دم آدمی » وآن الیهودی عاد الی التاهرة عن طریق الاسماعيلية 
ولم یوقف للمستلم علی آثر » وحوکم القاتل وحکم علیه بسالاعدام شنقا , وهاج 
امس و الحادثة » والتزم محافظ الدينة حارة ری 
وس 


حوادث كثيرة متشابهة فى كل مکان من العالم تشهد بأآنهم فقدوا معن 
الانسانية وانتسبوا للوحوش . 
ان اليهود فى كل مدينة أو قريةٍ یعیشون فیها یذبحون طفلا آو امراه أو رجلا قبل 
عيد الفصح ويشربون من دمه ثم يضعون الدم فى عجين خبز الفطير حتى لا يبقى 
يهودى الا ويكون قد ذاق دما » وهم يربون أطفالهم على الحقد على البشرية بأسرها 
ولا تأنف نفوسهم من شرب دماء الضحية. واليهود يعتقدون أنه لابد فى كل عام مرة 
من أن يشربوا نما و الوهمختلطا بطیرة میدالسح ‏ فاذا لم يأكل او يشرب 
ا 
ا ی والرزق ورضا 0 استحلال 
ا لا تهمه البشرية فى قليل أو كثير . وهم يعتقدون ن أن أجدادهم صلبوا 
ول عندما يقعون على ضحية من الضحايا يعذبونها بالدبابيس والسكاكين 


۹۹ 


1 


ل EE‏ ا ۱ ۳ 
ون الحاخافون 399 ومسحوقه ورو بالملح 
وزع الحاخا م عليهم الدخر عند ه وبالشمن آارتنع ومن توائینمم أنه لا تذبح 
اشخاص > وی الحالات الاضطرارية. يأخذون چاه من الضحية تؤكد أن الد ماء 
ع ۱ ل براءة ل بسالبنت 


وقد يمر انسان وحده بشوارعهم وحاراتهم الخاصة من غير 
فيصيحون بالعبرانية « ديك » ای سح وسرعان م نتشون مهس للم 
ويخفونه حتى يأتى الحاخام ويقوم بالمراسيم المعتادة لديهم » ومن ألذ الأعمال 
لديهم أن يطعموا والد الضحية دمه بذابا ما فى القهوة أو الشاى أو بخبز الفطير 


واذا حامت الشبهات حولهم افتعلوا الحوادث لصرف الانظار عنهم 
كذا او فى بلذة كذا » او شوهدت الضحية الفلانية “ميم صديتها«الفجلاتئ خض 
يأمنوا 0 باتوی ی . يحدث هذا كثيرا فى كل بلد فيه يهود . 
7 الكثير ين د #۳ ا ا 5 ا e a‏ 
فى المنع من الخروج بعد الفروب . 
هذه الوقائم التی ذکرناها لا یستطیع الیهود انکارها » فتحت آیدینا ادلة 
تک اریتها توسحاکاتیا نی بان :من المالم. : 
9 مؤرحخهم تدینهم 2 مت التى حدثت فى ديق 6 
a‏ والمجر وغيرها تذکر انیم نما زوق ١‏ هذه العاد قبفظاعة وبصرون علیها 
فى كل عيد فصح من أعيادهم . 
فهل آن للعالم أن يفهم أي جنس هذا الذى فقد بشريته والتحق بالحيوانية؛ 
a‏ 1 رل EL AEE‏ 
قريعة القاب وطمم الذین الفوا التلمود وهم الذین دلوهم علی هذا ااسسج 
الذى يشوه البشرية وینحط بها .. 
ما آجدر العالم آن ینیق وآن یتنبه لهذا السرطان البشری الذی لو نجح 
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لكر ب کی رادو بش وک 
رئیس الوحدة الباطنية با لستشفی الامیری بالکویت 


له دی بدا لذ يدج ما نور الم لبد للد الجهل الذي كد 
dd‏ آلاف eT‏ ۰ 

فقن اة ظهرت اه e‏ اشتهر افرادها فى ميدان الطب 
الذی سلم لواءه السلف للخلف » وکانوا امناء علی حمل هذا اللواء » کانت هذه 
الأسرة أسرة ابن زهر التي SE E‏ الأندلس 
العربی غی عالم الطب ؛ وكان رب هذه الأسرة هو أبو مروان بن زهر © وبعده 
اينه ابو العلاء ثم آبو مروان ابن آبی العلاء » ثم الحفید آبو بکر محمد بن آبی 
مروان ٠‏ ويليه اينه أبو محمد بن الحفيد أبى بكر . ويكفى هذه الأسرة العريقة 
فى الطب فخرا أن تنجب هؤلاء الأطباء الذين ساهموا بقسط وافر من الدراية 
والعرفة بمهنة الطب وبحئوا فیها کل حسب امکانیاته ونظریاته . 


۱ - آبو مروآن بن زهر 


رب الأسرة هو آبو مروان عبد اللك ابن الفقيه محمد بن مروان بن زهر 
الایادی الاشبيلى 3 شال ع ابن أبى أصيبعة فى کتابه » عبون الانباء فی طبقات 


۱۰ 


الأطباء » : أنه كان فاضلا فى صناعة الطب خييرا بأعمالها مشهورا بالخدمة 
وكان والذه فقيها ومن المتميزين فى علم الحديث » وقد وصل أبو مروان بن زهر 
الی الشرق ودخل القیروان » ومصر » وتعلم فن الطب » ثم رجع الى موی 
واتخذ دانية مقرا له فأکرم ملکها ونادته وذاع صیته فی آقطار الاندلس ثم انتقل 
با مدينة اشنيلية ومكث بها الى أن توفى وترك من بعده غير الأموال الطائلة 
2 العالية ابنه آبا العلاء بن زهر لیحمل اللواء من بعده . 


؟ ل آیو العلاء بن زهر 


یقول عنه ابن ابی أصيبعة قی کتابه : نه مشهور بالخدمة والعرنة » وله 
علاجات مختارة تدل على قوته فى صناعة الطب ؛ واطلاعه علی دقائفها » 
واشتغل بالطب وهو صغير » وکذلك اشتغل بالادب » وهو حسن التصنیف » 
اه 
بر 6 1 العارف بشکره » ولم E‏ الأوائل متفقها » ويلقى 
اه . وكان 
ى دولة الملثمين وحظى فى أيامهم ونال المنزلة الرفيعة واشتغل بصناعة الطب 
وهو صغير أيام المعتضد بالله أبى عمرو عباد بن عباد . 
ولأبى العلاء دن زهر عدة كتب منها : كتاب الخواص » كتاب الأدوية 
المفردة » كتاب الإيضاح بشواهد الانتصاح فى الرد على الطبيب ابن رضوان » 
فيما أورده على حنين بن اسحاق فى كتاب المدخل الى الطب . وكتاب حل شكوك 
الرازی علی کتب ج‌الینوس » ومقاله فى الرد على ابن سينا فى مواضع من 
كتابه : الأدوية المفردة » وكتاب النكت الطبية » وغير ذلك من مقالات جمعت 
بمراکش و الأندلس 4 وكان أبو العلاء بن زهر مع ذلك كله آدیبا وشاعر ات من 


باس یا 


 »‏ أبو مروان بن أبى العلاء بن زهر ا 


i 


أخذ الطب عن أبيه ويقول عنه ابن أبى أصيبعة فى كتابه ( عيون الأنبا» 
أنه كان جيد الإستقصاء فى الأدوية المفردة والمركبة »> حسسن المعالجة » ذاع 
ذكره فى الأندلس وغیرها من البلاد 4 واشتغل الأطباء دمصنفاته 4 وله حکایات 
EE‏ اا ود دلارية إلمه اسهد ال ق 
الخاص لجان مت ك ف ا كن زل بامیر ااقمنین واسئولی علی 
خزائن الغرب وبذل الاموال » وا العدل وقرب أهل العلم وأكرمهم . 
7 وممايروى عن أبى مروان ‏ أنه كان فى أثناء مروره الى دار أمير 
ا ا ا ا 
لونه وكان دائما يشكو اليه علته .. ونظر اليه فوجد عند رأسه إبريقا عتيقا 
يشرب منه الماء فقال اكسر هذا الابريق فانه سبب مرضك > فأبى امريض فأمر 
أبو مروان بكسره فظهر فيه ضفدع وقد كبر مما له فيه من الزمان . فقال 
این خلصات يا لین اکزکی انظر ی کت کرت ورا الرکل يفف دلقي 

ولأبى مروان مؤلفات عديدة أهمها كتاب : ( التيسير فى المداواة والتدبير ) 
وهو موسوعة طبية.تظهر فيها قوة أبي مروان وتضلعه فى الطب . حتى قورن 


۱۰ 


ابو مروان بن زهر بالرازی فی حرية التفکیر والنزعة العلمية » وآهدی کتسابه 
هذا إلى صديقه ابن رثنتد » الذى قال عنه : إن أبا مروان أعظم طبيب بعد 
السهل وكيفية أخذه ومقاله فى علل الكلى ورسسالة كتب بها إلى بعض الأطباء 
باشبيلية فى علتى البرص والبهاق وكتاب : « تذكرة » ذكر فيها لابنه أبى بكر 
ما پتملق بعلاج الامراض . ۱ 

الحقنة الثشرحية الغذیه » والغذاء الاصطناعی لختلف حالات شلل عضسلات 
العدة التى تسدب توسعا وارتخاء بعضلاتها 6 وکذلك كتب عن سرطان العدة 
ووصفه . وتوفی عام نیف وخمسمائة هجرية ودفن باشبیلیة خارج باب الفتح . 


؛ ‏ الحفيد أبو بكر بن زهر 


ولد باشسبيلية ونشاً بها وتمیز بالعلوم وأخذ صناعة الطب عن أبيه وكان 
حافظا للثر آن » وسمع الحدیث ؛ واشتغل بعلم الأدب والعربية » ولم یکن فی 
يتغنى بها وكان ملازما للأمور الشرعية » متين الدين » قوی النفس محبا للخیر ؛ 
أقطار الأندلس وغيرها من البلاد 4 قال عنه آبو اليساس بن محمد بن آحمد 
الاشسبيلى : ( كان الحفيد ابو بكر بن زهر قد أتى اليه اثنان لیشتفلا علیه بصناعة 
الطب ؛ فترددا اليه ولازماه مدة » وقرآ عليه ثسيئا من كتب الطب ؛ ثم أنهما 
فلا نظر اين زهر الی ذلك الکتاب رمی به ناحية » واخذ یژنبهم » ثم اعتذرا له » 
فقنل معذرتهم » واستمرا فی قراءتهم عليه صناعة الطب » ثم انه بعد ذلك أمرهم 
غلیهم به لذا هو یخرج لهم ذات یوم الکتاب الذی رمی به ناحية » وهو کتاب 
على شىء فانما يدل على بعد نظر الحفيد وما أوتى من مقدرة فى تربية تلامیده 
وتنشئتهم النشاأة الدينية الصحيحة السليمة ثم بعد ذلك التفقه فى العلوم 
الأخرى 5 ويدل ذلك على مدى ما كان يتمتع به الأطباء فى هذا العصر من تفقههم 
فى الشلوم آلدشیت + علم نوا اخزتمی وحم بتهکین می .سلهه القنیوی + تكابرا 
اطبا اة ادبم تلاسقة علماء فن شتین الملوم. الختلنة... 


ووقفة آخری فی حياة الحفید آبی بکر لثری منها العبرة وکیف كانت حرية 


۱۰ 


ی شبابه » فقال یجب آن یبدل هذا الدواء الفرد منه بدواء آخر » فلم يتناول 
عید الوین نفلت میاه > را ررض كال با ابر الشتی ان اماب 
فى قوله » وبدل الدو اء الفرد بغیره » کما آشار بذلكك آبو بکر » غکان اذلك الاثر 
عليه » لما وصل إليه من علم ومن جاه قربه من الخلفاء فی عهده » فندس له 
آبو زید عبد الرحمن بن یوجان وزیر وی نا دود على 
eS‏ 
مایر با ا ا 


ه ‏ أبو محمد بن الحفيد أبى بكر بن زهر 


كال منة ابن ابزح اه ای هیر الق ی الوا ل الور 
مفرط الذکاء محمود الطريقة محبا للبس الفاخر » کثیر الاعتناء بصناعة الطب 4 
و التحقیق فیها ومعاینتها » واشتفل علی والده » فنشاً خیر نشأة » وفقه فى 
كثير من الأمور وقربه إليه الخليفة أبو عبد الله محمد الناصر بن المنصور أبى 
يموي )ولق ناك ووا کر اله عن یر اه الخائسة والعشرين 4 ۷ 
و لدیه آبا مروان عبد الملك و آبا العلاء محمد الذى اعتنى هو الآخر بصناعة الطب 
وکان له نظرة جيدة نی کتب جالینوس - وکانت وفاته عام ٩۰.۲‏ هجرية . 


وهكذا خدمت أسرة ابن زهر علم الطب ومهنته وسطرت صفحات مجيدة 
ی 0 00 أيام حكم العرب لاژندلس 5 ات كان 


و البحث وتو اريك الأعمال الجليلة 6 ا أن تأتى كلها فها ۳ ۳ ترکنا 
تراثا ولم ننتفع به » ولم نثابر حتى نكمله » ونصل به الى الستوی. الرفیم » كما 


د ره فقو ی على العمل .والمثابرة اه RF‏ اللشاق. ۰ 
ی 2 م أن هنياك شيئا 
ET‏ أ 


۱۰ 


رأ بطة قا ریخ الطاب العریع 


للدکتور محمد أبو سوك عناية خساصة بتاریخ الطب العربی وآعلامه ولعسل القراء مسوا 
ذلك مما قدمه على صنحات المجلة من بعض هؤلاء الاعلام الذين تفخر بهم الانسانية لا السلمون 
وحدهم .. وقد خطا بعنایته هذه خطوة جدیدة عملية هو وبعض زبلاثه الاطباء فی الکویت الذین 
يشاركونه غيرته على تراث اسلافهم وامجادهم .. فکونوا رابطة لاحیاء التراث الطبی القدیم . 

وأذكر أنه جرى حديث بینی وبین الدکتور علی مطاوع عمید طب الازهر من سنوات للعناية 
بهذا الموضوع فى جامعة الآزهر » کما آذکر آننی لاحظت وآنا فی الهند آن فیها عناية کبيرة بالطب 
العربی وآن جامعاتها تدرسه ویتخرج الاطباء فيه . والحکومة تعترف بهم » ویساشرون علاجوم 
بنجاح . فلعل جامعاتنا نتلاقی مع الرابطة فی اهدافها حتی تخطو خطوة عملية نحو (حیاء صذا 
الترات العظیم . فان من العار علینا آن تعنی آوربا الآن بهذا التراث ورجاله . ونحن فی ففلة 
عنه أو تجن عليه . وقد علمت أنه جرى اتصال بين الرابطة وجامعة الکویت بئان العناية بهذه 
الناحية حين انشاء كلية الطب بها قريبا » ووعد القائمون بأمر الجامعة ببذل الجهود لتحقيق هذا 
الامل .. 


ویسرنا آن نقدم هنا الكلمة التی القاها الدکتور ابو شوك رئيس الرابطة فى أول اجتماع . 
لها » والاهداف التی تسعی الیها هذه الرابطة . راجین لها التوفیق فیما تسعی إليه .. : 


۷ ( الوعی الاسلامی ) 
xX‏ عر عار 


آحییکم آحسن تحية وآشکر لکم تفضلكم بتشريفكم اجتماعنا الأول بعد ميلاد رابطة تاريخ الطب . 
آیها السادة » 


منذ یام کنت اتصفح کتابا لستشرقة آلائية تدعی سیجرید هونکه 
ووجدتها کتبت تحت عنوان « آحد اعظم آطباء الانسانية (طللقا » فقالت : « قبل ۰.۰ "عام کان 
تكلية الطب الباريسية اصفر مکتبة فی العالم لا تحتوی الا علی مولف واحد وهذا المؤلف كان 
لمعربى کبیر وکان هذا الاثر العلمی اللضخكم يضم كل المعارف المطبية منذ أيام الاغریق حتی عام ٩۲۵‏ 
بعد الیلاد وظل الرجع الاساسی فی آوروبا لدة تزید علی ..) عام بعد ذلك التاريخ » دون أن 
يزاحمه مزاحم أو تؤثر فيه أو فى مكانته مخطوطة من ۱۰لخطوطات الهزيلة التی داب فی صیاغتها 
كهنة الاديرة قاطبة . 

ولقد اعترف الباریسیون بقيمة هذا الکنز العظیم وبفضل صاحبه علیهم وعلی الطب اجمالا » 
فاقاموا له نصبا فى باحة القاعة الكبيرة فى مدرسة الطب لديهم وعلقو! صورته وصورة عربی آخر 
فى قاعة أخرى كبيرة تقع فى شارع سان جرمان . فمن هو ؟ انه المرازى ... والغربى الآخر 
هو الرئيس ابن سينا صاحب كتاب القانون أعظم معلمى بلاد الغرب خلال ../ا سنة . 

وتحت عنوان « کتب تصنع التاریخ » کتبت تقول : « هذه العارف البتكرة العظيمة الشان 
وهذه التحقیقات العلمية الرائمة التی قدمتها العبقرية العربية هدية منها للانسانية عامة ولاوروبا 
خاصة کالآرقام العربية وعلم الجبر العربی وعلوم الطب وغیرها ,.. هل اعتبر. مصدرها ؟ أو 
آرجع فضلها الی صانعیها ؟ لا بل کان الأمر علی العکس تماما فان آغلب الاکتشافات العربية 
حملت معها وما تزال تحمل حتى بومنا هذا آسماء انكليزية او فرنسية او آلانية . ولکن کتبهم التی 

1١8 





کتبت بادیء ذی بدء للاطباء الجدد من بغداد وقرطبة قد صنعت التاریخ وعاشت علی الزمن وأمدت 
اجیالا من الاطباء الأوروبيين بالمعارف البتكرة المناضجة بشكل لم يحلم به آکبر ملفیها طموحا > 
و آکذرهم الی العلا تطلعا . 

فلا عجب آن هد بفضلها العظیم » مؤرخ .الطب نيوبيرجر حين قال : « ان العرب هم الذین 
آدخلو! النور والترتیب علی تراث القدماء الذي طالا اکتذفه الفموض ونقصه التسلسل . ومکان 
النقل الّلی للفقرات وتجمیع العلومات و اضطراب 1بخطوطات الکثيرة لدی البیزنطیین » مکان کل 
هذا صنف العرب کتبا مختصرة جامعة عظيمة التماسك صنفوا فیها کل الواد الدراسية الخاصة 
وعرفو! کیف یقدمون السلوم فی آشکال سهلة » وصاغوا فى لفتهم المحية » المتى ام تمت 


هذا ما قالته الستشرقة الالانية فی کتابها وما قاله نیوبیرجر عن الاطباء العرب ولکن غیرهما 

كثير » أنكروا فضل الاطباء العرب » وما آجدرنا حن آن نخلد ذکراهم ونبحث عن ترائهم فهو کثیر 
وعلی سبیل الثال لا الحصر : 

ب کتاب الصاوی للرازی . 

كتاب القانون لابن سينا . 

س المتصريف بان عجز عن التالیف لجراح المرب الزهراوی . 

س التبسیر في الداواة والتدبیر لابن زهر . 

کتاب الکلیات فی الطب لابن رشد . 

س تقویم الابدان لابن جزله . 

- الکتاب اللکی لعلی بن العباس . 

س تقویم الصحاح لابن بطلان . 

وغیرها کثیر . ومما یسف له آن هذه الکتب والخطوطات مبعثرة هنا وهناك وفی آنحاء 


متعددة من العالم » بل ومما یوسف له حقا آن تكون مراجعنا عن مراجع اجنبية دخلها التحریف 
و التجنی علی اطبائنا . 

إذن كان لا بد لنا من أن نحيى هذا التراث العربی » لا لنفخر ونقول نحن کنا فحسب » ولکن 
لذبنی فوق الصرح الذی بنوه » ونشید البنیان الذی بدعوه کما اناد الغرب علی بنیانهم » ولکنهم 
تنگروا لهم . 

لذا كان من المواجب آن ننشیء رابطة تاریخ الطب » لتکون رابطة من الرابطات التی ترعاها 
الجمعية الطبية الكويتية . وانی لارجو آن یساهم کل طبیب فی آعمال هذه الرابطة کما نرجو کل 
من له رغبة فى أن ینضم الى هذه الرابطة من شدر الاطباء وبجد فى نفسه المقدرة على ااساهمة 
فى هذا العمل الجليل أن يتقدم مشكورا ليكون عضوا منتسبا فيها . 


وانى آستسمحکم أن اعرض عليكم أهداف هذه الرابطة لتكونوا على . بهذه الآهداف 
و الوسائل المختلفة التی سوف نتبناها وکلنا أمل فى نجاح هذه الرابطة بفضل جهودكم . 


ك1 


أهداف الرابطة : 





أ¡ ل بعث التراث الطبى القذيم وخاصة تراث الطب العربى' . ' 

ب - دراسة وتقییم الوسائل الطبية العربية والإقليمية القديمة والطبابة المشعبية مع بحث 
(مكانية الاستفادة من تطبیقها . ۱ 

ج - تعریف الجمهور العربی بما حققه الأقدمون عن طریق استخدام وسائل الاعلام الختلفة 
محليا واقليميا . ' ٠‏ اي 

د - التهمساون, الوثیق بين الرابظة وبين المؤسنسات العلمية الاقليمية والعالمية المهتمة 
بتاریخ الطب . | ' ح 00 


الوسسائل : 


أ¡ ل العمل على انشساء مكتبة تاريخ المطب إما فى مكتبة جامعة المكويت وإما فى مكتبة 
الجمعية الطبية الكويتية » والسعى نحو تجميع فهارس المخطوطات والمكتب الطبية المتوفرة حاليا 
بدور الكتب المعالمية والإقليمية أو المنشور منها فى المكتبات المعامة . والاتصال بمكتبات وزارة 
التربية والجامعة ووزارة الخارجية ومنظمة هيثة الامم وتنسیق العمل بین الرابطة وبینها , 

ب - السعی نحو ایجاد مصادر تمویل لشروعات الرابطة سواء عن طریق الژسسات العلمية 
آو التجارية آو الاتصال بالشخصیات العربية الهتمة باحیاء الثقافة العربية القدیمة , 

ج إقامة ندوات ومحاضرات وكتابة أبحاث عن تاريخ الطب , 

د - تشجیم الباحثين لتحقيق المخطوطات والكنوز المدفونة التى لم ینفض عنها الفبار منذ 
قرون والعمل علی نشرها بالاسلوب الحدیث . 

ه - الانستراك فی الوتمرات الدولية لتاریخ الطب ( موتمر بوخارست ‏ .1۹۷ س ) › 
موتمر لندن ( ۱۹۷۲ ) . 

و الانضمام الی الجمعیات الدولية لتأريخ الطب ء 

ز - السعی لدی السئولین بالجامعة الكويتية ناقشة اقتراح یرمی الی انشساء کرسی 
أستاذية تاريخ الطب ( طبقا لتوصيات الوتمر العالی النعقد موخرا بباریس ) . 

س - طبع کتیبات باللفات الحية عن تاریخ الطب العربی . وتوزیعها فی آنحاء العالم . 
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( مع هذا العدد تقويم حاط هجری وافرنجی مع صورة حمیلة 
للمقصورة النبوية بوزع هدية ٠‏ وقد ساعد فى اخراج هذا التقويم السيد 
آحمد عنبر من مشر‌وعه ( سجل الزمن ) والسید صالح الرفاعی والسید 
صالح العجبری ) ۰ 
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الفتش بالازهر الشریف 


لا نری اکیز جزینا ممن بتطاول علی رسول الله: صلی الله علیه وسسلم 
بالکذب والاختلاق عليه : بعد الكذب والافتراء على الله عز وجل . 

وکفی هذا المتطاول ذما ان يقال له : « دجال » وکذاب »© وأفاك » وكفاه 
ایضا آن اعد الله له عذابا آلیما غی نار جهنم » کما آخبرنا الصادق الأمین بقوله, : 

« من كذب على متعيدا فليتبوأ مقعده من النار » 1 . 
أ ولقد أساء الى الاسلام فى عصوره الغابرة » وعهوده السايقة » أقوام 
أفاكون كمحمد بن سعید الصلوب بالشام » وابراهیم بن آبی یحیی الاس‌لمی 
بالدينة » والواتدی ببغداد » ومقاتل بن سلیمان بخراسان » والکلبی بالکوفة » 
ومحمد بن زیاد الیشکری » وغیرهم . 

حیث اختلقوا من عند انفسهم احادیث نسبوها الى النبى صلى الله عليه 
وسسئم اتباعا للهوى وحبا فى التقرب من الرؤساء وقد كذب بعض هؤام 
الوضاعين تشويها لصحيفة الاسلام النقية الطاهرة » كما فعل الزنادقة الذين 
دسوا على دين الله القويم » والذين أدخلوا على السنة المطهرة الآلاف المؤلفة من 


1۰۸ 


الاحاديت المصنوعة المكذوبة فقد قیل آنهم وضعوا آربعة عشر الف حدیث پریدون 
الاسلام واهله . 
النسيين لا نبى بعدى ‏ الا أن يثساء الله فقد وضع محمد بن سعید بن حسان 
الأسدى المصلوب قوله فى الحديث ‏ الا أن يشاء الله لما كان يدعو اليه من 

كما كذب آخرون بقصد الاغراب » وقصد الاثتهار » أو غلبة الجهل كبعض 
بالقرآن 4 وهم یحسبون أنهم يحسسئون صنعا » أو قصد التكسب والارتزاق ¢ 
والتقرب للعامة بفرائب الروایات . ` 

روى ابن الجوزى أن أحمد بن حنيل» ويحيى بن معين صليا فى مسجد 
الرصافة فقام قاض فى هذا المسجد فقال : 

حدثنا أحمد بن حنبل » ويحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس 
فال فان شون اله حن الله ع و 1ن هال لا اله الا الله کی ین 
كل كلمة طیرا » منقاره من ذهب وريشه من مرجان » وأخذ فی فصته نحوا من. 
عشرين ورقة . اګ 

فلما فرغ من القصة » وأخذ يجمع الهبات والعطيات عارضه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين قائلين له : « لم نقل هذا » ولم نسمع به قط فى حديث رسول 
الله فقال ٠‏ 

لم ازل اسمع آن بخیی بن معین احمق » ما نحققت هذا الا السباهة » 
وضع الامام آحمد کمه علی وجهه وقال لیحیی ۰ دعه یقوم » غقام کالستهزیء 
بهما . 


وقدیما"آکثر التصاص من الاحادیث الوضوعية التی لیس لها اصل ؛ وکان 
ثقاة المحدثين یتعرضون لتکذیبها فیتعرضون لسخط العاية » والایقاع بهم . 


. بتشديد الراء مع فتح الكاف ) قوم ينسبون لحمد بن عبد الله بن كرام‎ (  ةيماركلا‎ )١( 

(۲) الخطابية ‏ ( بفتح الخاء وتشدید الطاء ) فرقة تنسب لابی الخطاب الاسدی کان یقول ': 
بان الله حل فی آناس من أهل البیت علی التماقب » ثم ادعي الالوهية ثم قتل وجاء آتباعه من بعده 
وقالوا : ابو الخباب نبی » وفرضوا طاعته بل زادو علی ذلك فقالوا : الثمة آبیاء » والحسن 
والحسین ابنا الله » وجعثر الصادق اله » ولکن آپو الخطاب اأفضل منه . 

(۲) السالية : فرقة تنسب للحسن بن محمد بن احمد پن سالم السالی ۰ 
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فابن الجوزى فی کتابه ) التصاص والذکرون ) پذکر ان الشعبى فی أيام 


( آن الله خلق صورین فی کل صور نفختان نفخة الصعق » ونفخة 
القيامة » . 


قال الشعبى : فرددت.عليه وقلت « ان الله ام یخلق الا صورا واحدا » 

و انما هی نفختان فقال ی یا فاجر انما بحدتنی غلان عن فلان » وترد غا 6 

ثم رفع نعله وضرینی بها » وتتابع القوم علی ضربا غما آقلعوا حتى قلت لهم : 
ان الله خلق ثلاثين صورا .!! 

قال ابن الجوزى فى كتابه « الموضوعات » معظم البلاء فى وضع الحديث 


لأنهم بریدون‌آحادیث ترقق » وتنفق » والصحاح تقل فى هذا . 

ولو توخيتا الموضوعات وهى الأحاديث المكذوبة على رسول الله وخاتم 
الانبیاء لوجدنا نیها من الاباطیل والاکاذیب والترهات » ما تقشعر منه الابدان » 
تصوصه ۰+ 


ولولا آن قیض الله للحدیث من آعلام الرجال من یقوم بتطهیره من آدران 
موّلاء الدجالین الآشمین لطفت‌باطیلهم علی جماله الرائع » ومحاسنه الجميلة . 


غجز اهم الله آحسن الجزاء تلقاء ما قاموا به من الجرح والتعدیل.» ونقد 
الحدیث ورواته وبیان الصحیح منه والصنوع» والحسن منه والضعیف» والقبول 
منه والردود حتی آلفوا فی هذا الفرض الوسوعات الضخمة » والاسفار الثقيلة 
التی تنوء بالعصبة اولی القوة غمن ذلك الجرح والتعدیل لابن آبی حاتم » وکتب 
الذهبی وهی فريدة فی بابها» وکتاب الکامل لابن عدی فی الضعفاء » وکتسب 
الیزان للحافظ الغسقلانی » وکتاب العلل للامام آحمد بن الخلال والعلل التناهية 
لاين الجوزی » والالیء الصنوعة فی الاحادیث الوضوعة لجلال الدین 
السیوطی وغیرها مما لا یمکن استقصاژه ولا الاحاطة به . 


علامات لار ضع 





ولقد وضع هؤلاء للحديث الوضوع علامات وقرائن یعرف بها »> كأن تظهر 
عليه مس حة الاختلاق » وتشم منه رائحة الوضعم » وذلك بأن تأباه العقول 
الندليمة » وتنفر القلوب الصحيحة . 

قال ابن الجوزی : 

« ان الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم » وينكسر مه قلبه فى 
الغالب » . 


(6) تال یاتوت فی معجم البلدان : تدمر مدينة قديمة مشهورة فی برية الشاب بينها وبين حلب 
خمسة أيام وهى قريبة من حمص ومبانیها من عجائب الابنية كانت موضوعة على العمد الرخام وهی 
الان قرية صنيرة » لم يكن فیها الا آکواخ حقیرة » وسط صحراء مجدبتة » وقد خربت الزلازل 
آثارها . « فسبحان من برث الارض ومن علیها » . 
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وقال الربيع دن خینم ۰ 
« أن ن لت شوا شوه ابر نرته ولد کلة الیل ره 
واچ 1 
عیسی بن مریم ۰ 
بت لور أعتقد آحدکم کی ححر لنفعه نه رضن عل صخر 3 ؛ والصخرة غ 
ثرن ذور اذا حرك الثور ثرنه تحزکت الصخر ده ۰ 
ومن القرائن ما يؤخذ من حال الراوى : كما وقع لغياث بن ابراهيم النخعی 
حیث دخل علی الخليفة الهدی ( والد هارون الرشید ) فوجده یلعب بالحمام 
فساق فى الحال اسناد! ال و الندن صلی الله عليه وسلم أنه شال 
ا اواك ا و > فزاد فى الحديث 
آو جناح . 
موه لت انه كلاس هشال له ۰ قدي ةة ژن اف فنا كذ الب a‏ 
ومن A‏ فی الحديث أيضا 6 ها يؤخذ من حال د 
أبناء » فان هذا ال كاف لسر ا / 0 ( ۰ 
۱ آو منافضا للسئة المتواترة 4 أو الاجماع القطعى ¢ آو مخالفا للعقفل 
لكت الذى ي أحد الملاحدة وتفو ه فيه بكلام لا يصدر من النبوة 4 وتحلق 
» رد النفر على جمل اورق a‏ ا الناس ( 
ومثل : ١‏ ان سفینة توح طافت بالبیت سبعا » وصلت عند القام رکعتین » 
أو يكون الحديث مخالفا لحقائق التاريخ المعروفة عن عصر النبوه مثل 
فالرسول عليه الصلاة ؤالسلام لم يدخل حماما عاما قط »-ولم تكن 
الحمای ات العامة معروفة فى الحجاز ز فی عصر التیو ه ومثل : 
)20 اتقو ا الدرد فأنه قتل آخاکم أبا الدرد اء ( 7 1 
قالمعروف تاريخينا أن أبا الدرداء ( عويمر ين زيد سن ٹیس 2 
الانصارئ الصحانى الجليل والفقيه العايد الزاهد ) مات بعد رسول الله ص 
الل عليه وسسام فى خلافة سیدنا عثمان بن عفان سنة 0 بر 
ومن علامات الوضغ فی الحديث أن يعون فيه وعيد ديد على ذنب صعير 
مثل : 
« من ترك العشناء قال له ربه لست ربك فاطلب ربا سوای » 
أو يكون فيه وعد عظيم على فعل شیء حقیر مثل * ٠‏ 
اده ين ا ( البقية ص ۱۱۸ ( 
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للاسا ذ : سح سيب البوهي 


وقف الناس صفوفا صفوفا » فى أقصى المدينة أمام قبر جديد » 
وكانوا جميعا فى صمتهم الطویل الحزین یعبرون بلسان الحال عن مأساة 
نزیل القبر الجدید » وکان الهمس بتردد بین صفوف الجموع ۰ 

لقد مات الرحل کمدا علی ابنته ۰ 


مانت الوهيدة ياسمين ی بالأمس EE‏ ع هول 
قبره CR e TREE‏ ال ل ل 
المفتوح +٠‏ 

ومن العجيب أن نزيل القبر لم يكن فى عزلة عما بدور حوله ‏ فما ان 
وضعوا حثمانه على الأرض الترطبة » وانصرفوا عنه مدبرين » حتى تلفت 
يمينا وسمالا » فلما اطمان الي نفسه نقض عنه كفنه الأبيض » وتكوم فى 
أحد أركان الحفرة الضقة » وأخذ يصيخ الممع الى ما يقولوه الملشيعون 
الطيبون » وعادت قصة المأساة ترتسم فى ذهنه من جديد بكل تفاصيلها ٠‏ 
كانت ياسمين هى كل حياته » لم يكن له فى دنياه سواها » وكان يكد 
ویعمل ليهبىء لها كل أسباب السعادة »سيارة أنيقة » ودار وسيعة » 
وترف لیس بعده من ترف » وکان فى الاسبوع الاخیر فى سفر خارج 
البلاد » فی رحلة ممتعة طابت له آمورها هناك » حنی لقد تمنی آن بطیل 


11۲ 


آمد الرحلة یومین آو ثلاثة » لولا اوق اللحاح الذی قاده بالرغم منه الی 
الطار » الشوق الی العمودة » الی حبث تنتظره باس‌مین »© فليس فى 
الوجود آکثر سعادة من: أن يضم الى صدره بعد ساعة آو زهاء‌ها ابنته 
الحبيبة » ویقبل منها الجبین > وینظر طویلا ی عینیها » وهی تهم أن 

عنه معاتبة لفیابه عنها بضعة آیام غی غضب لذیذ » وعند ذلك 
سیضحك بکل جماع قلبه ویقذف بالحقيبة قائلا : 


٠٠١ هدابا‎ 


''هذه هى الأفكار الحلوة التى كانت تداعب خياله حين كان فى طريقه 
الى المطار .. وها هى ذى الطائرة تهبط أرض البلد الحبيب » وها هو ذا 
فى سیارته ینهب الارض نهبا غى طريقه الى الدار ٠‏ وها هو ذا يسرع فى 
ممثدمی ال و عند ر الورد باحثا بعينيه : أبن 
باسمین 1۰ 


آخذ بنظر فی ريبة یمنة ويسرة » آين الطفلة الحبيبة ؟ ولاذا ترکت 
مکانها الختار عند شحیرات آلورد SF os‏ 

وراح یصیح : باسمین ۰ باسمین ۰۰ ولکن لا محیب ۰۰ وطالعته فى 
مدخل الدار أحدى قريباته ٠٠‏ لم نكن السيدة آبدا کالعهد بها » آن نظر ات 
الشسؤم كانت تطل من عينيها » وعلى شفتيها كلام لا تجرؤ أن تحرك به 
اللسان » وصرخ فى وجهها وهو يهزها ۰۰ ماذا ؟ 


ولكن المسكينة لم تجب » کانت السيدة تبدو کتمثال قد من حجر » 
فزاد ذلك من ريبته » وراح یقفز درجات السلم قفزا » ثم ضرب آلباب 
برکلة من قدمه » واندفع الی حجرتها ۰ 
وذوقف فى منتصف الححرة » كان كل شىء صامتا جامدا حنی هواء 


المكان أصبح ثقبلا يكاد يكتم الأنفاسٍ ¢ آين صوتها »+ +؟ این ضحکانها + ,؟ 
أبن الیسمات العذاب المشرقة ۰« أبن ۰۰ أبن ؟ 


وصاح من أعماق قلبه : ياسمين 
وارتد اليه الصدى 


وأخذ يحد البصر صوب سريرها الصامت س ترى ا تائمةه ٩+۰‏ 
أهى مريضة ؟ وكانت السيدة قد لحقت به » خلما كشف غطاء السرير ولم 


٠‏ ا جو 


انها هناك ء٠‏ نقلناها الى المستشفى . 
mT E‏ 3 يلوي شي وأ وید تسحیزرات الورد 
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وعند باب الستشفی قابله الناعی ۰ 


وآدرك کل شیء » واسنند الی الجدار بحاول آن یتماسك » حتی لا 
ينقض أو وسار 6 ومادت به الأرض 6 ودارت ده الدنيا ۰۰ البيوت 
والاشسجار ء٠‏ والمسیارات والناس ۰۰ کل شسىء يدور » وهو يهوى فى 
دوامة ليس لها من قرار ٠٠‏ وغمره عرق غزير ٠‏ 


د ¢ + د مذ ه 


لقد ذهبت آذن یاسمین » وذهب بذشایها کل ننسیء + + وراح يضرب 
کفبه متسائلا وهو بهذی ۰ آهکذا ..!؟ سريعا سريعا بغير مقدمات ولا 
نذار ۰۰!! ما هذا الشیء العجیب الذی بسمونه الدنیا ؟ ولاذا لا برحم 


الردى هذه الوردة النی خطفها من دين الأكمام $e»‏ 


وبصق علی الارض ۰ 
لد کان فی اعماقه بتصور آنه یبصق علی الدنیا . 


۰ ۰ ٠ ۰ «٠ «٠ 


ومضت الساعات لا يعرف كدف مضت ۰۰ وأقسم ألا يكون له بعد 
الوم مع الحیاة شسان » سید ع کل ننیء وسیتفر غ للاسی والحزن » 
باه عور من العداء للدننا :> حي ائ تشه :نه ٠‏ أن دمد 
بعد آلیوم بدا الى آنسان » ن یمسح عن مکرزوب أسباب كربته » أنه 
بعانى من السقاء ما لم يكن له فى حسبان ٠‏ يجب أن يخلع هذا التتسقاء 
على كل شسیء »4 وا فاا يطل جو وده جرع کن هده الرارات ۰؟! 


لقد رأى أن يتخذ انفسه شعارا تسيطانيا أسود ٠٠‏ كأنه يننقم بهذا 
الاحساس الكثيب من الوجود ٠٠‏ وأقسم الا يخلع عنه لباس الحزن ٠‏ 

وأخذنه فى الامسية الثانية سنة من نوم » وها هو فى خلال هذه 
السنة بری نفسه فی هذا القبر ۰ 


ها هو بنفض عنه الکفن ۰۰ انه لیس خائفا من الوت » بل انه به 
لحد سعید » غمن آلوکد آنه قد دخل عالم یاسمین ۰ سنیراها اذن وتراه ۰ 

لقد ترك الدنیا البفيضة ودخل من باب عالم النور والاحلام الجملة 
والوسیقی والطیور والزهور . 


ولکن این هی یاسمین ۰۰؟ لاذا لم يرها ؟ ولاذا لم تسرع الیه » لقد 0 
ذهب التشیعون » فاخذ بنظر الی حدران القدر » وراحت الجدر آن نتباعد 
والقبر یتسع ویتسع » حتی لا یکاد نظره يبلغ مداه » وها هو نسیء آخر | 
ععیب » آن میاه البحر تندفع الی القبر » وهذه موجة عارمة تحمله الى ١‏ 
السقف حتی یکاد راسه بنشق نصفین نصفین » ثم ها هو ذا بهوی بعد ذلك 0 
1 ى قاع اليم ۰ وها هو رحل علی الشاطی: یصیخح ۰ 
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مسکین ۰۰ مسکین ۰۰ لقد مات کمدا من اجل پاسمین ۰۰ مات علی نية 
تسریره ٠٠‏ لقد غمره شعور بكراهية الناس ٠‏ كان يريد أن يذيقهم ألوانا 
من الهزن ليخلع عليهم شفاءه ۰ 


وذهب الرجل آما هو فقد قذفه البحر الی قبره من جدید ۰۰ وأخذت 
هدر آن القبر نقترب وتقترب ۰ وهجم القدر يضيق ویضیق حتی کادت 
الجدرآن تهشم ضلوعه وصرخ » ورای فرجة فی حاط القبر فنظر آلی 
الخارج فاذا الليل والبرد والظلام » وبومة تنوح على شصره الصبار ۰ 


وعادت حدران القبر تضیق به حتی تلاصقت والتحمت وهشسمت 
چسده دون أن تصفی الی صراخه ۰۰ أن صياحه لم بعد يصل الى أهد » 
حنی البومة النی علی نسحرة الصبار لم تحفل به حین ارسل الیها نظرهة 


۰ 


ونیض عملانی هائل امام حافة القبر یحمل شیثا كالعصا يشير بها 
لى الافق ثم يصيح : ألف عام ٠‏ 
FO (FE‏ ی ؟ ومن آنت ؟ وماذا تصنع ؟ قال العملاق : 
آننی هارس الزمن وه أحصى السنين ٠ه‏ لقد مضى عليك فى القبر آلف 
عا 
۰ 
وعاد یضرب بدیه فی حسرة e»‏ آلف عام ولم آرها بعد و 
ولم يکد ینظر مرة آخری الی العملاق حنی صاح هذا وهو يشير 
ونظر الدفین آلسکین فاذا هو فی غیر قبر ۰۰ أنه نسىء يسبح فى 
فضاء لا بحده سیء » لم یعد هناك قبر ولا جدران » ولم تعد هناك بومة 
علی شجرة الصبار » ام یعد غیر صوت العملاق حارس الزمن بلاحقه ۰۰ 
ملیون ۰ 
فالتفت البه مستفهما ملبون ماذا ؟ 
قال حارس الزمن وه مليونان من الأعوام وه ثلاثة ملادين ٠ه‏ أقد 
مضى علدك فى قبرك بضعة ملابدين من السنين ٠‏ 


وخاضت الدمسوع من عينيه ۰ ۰ و طسو بخافت فى صوت تلونسه 
الوجيعة ومع ذلك لم آر یاسمین e»‏ 

ثم توقف الروح الهائم فى الفضاء ۰.۰ هناك سىء عهيتب +۰ أعهب 
من كل ما شاهد ورأى . 

لقد دكت الأرض والهبال 6 وتناثرت الکو اکب والنجوم وأصبح كل 

وجاء الصوت من بعید ۰۰ صوت حارس الزمن ۰۰ وهو یجود باخر 
أنفاسه ٠ ٠‏ لقد آنتهي آلژمن 0 وانتھی کل نسیء ++ وصاح المنادى آبها 
الناس وم أنها الساعة ١ء‏ وستلاقون يومكم الذى کدنم توعدون ٠‏ 


E 


ومرت آزمان لا نحصیها عدا فی هذا الوقف العصیب » وتهامس 
الفر اش آلبثوث بتساءل كل آفراده عن الیزان ٠‏ 
وجاءهم الهواب من حيث لا يشعرون ٠‏ 
قبل أن يقام الميزان هناك آقوام ستفتح لهم الأبواب بغير حساب وصاح 
المتادى من مكان قريب ٠‏ 

من کان له عند الله دين فليقم لياخذ دينه ٠‏ وتساءل أفراد الجراد 
لين 5 

عحيب هذا الأمر .!! أيكون لبعض الناس عند الله تعالى ديون ۰!؟ 

وعاد المنادى من الكان القريب ۰ 

بلى ۰۰ من نزلت به فی دنیاه نازلة ۰۰ من ابتلی بنقص فی الاموال 
هم الذين لهم عند الله تعالى الديون .. 


٠ ٠ «٠ ۰ «٠ ۰ 


كان الفضاء الذی لا یحد ۰۰ یموج بافواج بعد أفواج بعد آفواج 
من الخلائق فنهض أكثرهم مهطعين الى الداعى > فما من آحد فى الدنيا 
الا ونزلت به نازلة وقالوا حميعا فى صوت واحد كالرعد ٠‏ 

نحن آذن ممن ستفتح لهم الابواب بغیر حساب ۰ 

ععاد النادی یهتف بصوت هادیء: قوی رصین : 

آیها الناس ۰۰ انکم حقا قد ابتلیتم بنستی صنوف البلاء » ما من آحد 
من البشر الا وقد اصابته مصيبة من ضیاع مال ۰۰ او فقد عزیز ۰۰ ولکنی 
لست آعنی کل هذه الجموع ۰ 

فصاحت ملايين الملاسن من الخلائق التى ابتليت فى حياتها بكل هذه 
آلالوان من البلاء 

فماذا ترید آذن آیها النادی القردب ..!؟ 

قال المنادى : 

اغنى من ابتلى فلم یجزع ۰۰ من ابقلى فصبر ++ من انتلى فتماسك 
ورفع ناظريه الى السماء » وقال صيرا يا نفس فانا لله وانا اليه 
راجعون ٠‏ 

ونظر الناس بعضهم ألى بعض وهم يتراجعون والمنادى يستطرد : 

ارجعوا الى صحائف أعمالكم ء٠‏ فمن وحد فيها الصبر والرض) 
فهؤلاء هم الذين لهم عند الله دين ٠‏ 
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وتراجمت ملایین آللایین صنوفا وراء صفوف ممن ابتلوا ولم 
بصیروا ۰۰ وظلت ثلة قلبلة تابتة فی مکانها فتقدم. النادی من هژلاء وقال * 


مرحبا آیها الصابرون ۰۰ طوبی لکم وحسن ماب ۰۰ هیا معی ۰ 


ونظر صاحينا - صاهب هذه القصة ‏ الى حيث أشار المنادى 
فاذا بشی: پشبه بساط الریح تواکبه هذه الارواح فلم بطق صاحینا صبرا 
وانطلق من خلفها لیری این سینتهی بها الصیر ۰ 


فد وقف ساط الریح حامل الحموع الصادرة عند باب الهنة وتقدم 
رضوان بتساءل ! 

ما هذا آیها النادی القریب ۰ 

قال النادی : افتح یا رضوان ۰۰ فهوّلاء هم الصابرون ۰ 

قال رضوان : كيف أفتح ٠‏ ولم ينصب لهژلاء میزان ولم یقدموا عن 

تيسم المنادى ضاحكا وقال : 

اذكر يا رضوان قول الله تعالى ( انما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب ) ۰ 

قال رضوان : صدقت . 

ثم فتح الباب وهو یقول : ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ۰۰ لكم 

ما تشاءون فیها ولدینا مزید ۰ 


٠ ٠ ۰ e ٠ «٠ 


كان صاحبنا نائما فى سريره وقد أخذته سنة من نوم رأى خلالها 
هذه الرؤيا واستيقظ على صوت طرق على الباب ٠‏ 
كان أحد أصحاب الحاجات الذين أغلق من دونهم بابه منذ ماتت آبنته ٠٠‏ 
ویس من الطرق وهم آن بنصرف ولکن صاحبنا آسرع من خلفه ينادى : 
لبيك أخى لبيك ۰۰ هیا تقدم ۰۰ فماذا ترید ؟ . 


لقد ذهبت عن عینه الفشاوة » وانکشف عنها الفطاء » وما زالت 
آلرویا ند تتمائل فى خاطره 6 و تساط الریح وملاسن الخلائق »+ وصورة 


النادی + ۰ وأبواب الحنة 4 وصوت رضو آن : أنما بوفى الصابرون آحرهم 
بفیر حساب ۰ 
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« بقية » الكذب على رسول الله 
۱۱۱۵/۸/۸۱ 


( من آطعم لقمة بذى الله له فى الجنة الف مدينة فى كل مدينة الف بيت 6 
فى کل بیت الف حورية وصیفه » ولقمة فی بطن جائع أفضل من بناء 0 

وانك لتجد کثیرا من هذا القبیل فیما سمی ( الجموعة البارکه آل 
عکف علیها بسطاء الناس » وقدسوها کأنها کتاب سماوی آو وحی الهی » ولا 
أدل هش غیها من الافتراء والكذب من حديث استغفار عيد الله بن سلطان . 
ومثله فى كتاب تنبیه الغانلین » وکالوصية التی وضمها دساسسو البشرین 
ونسبوها الی الشیح أحمد ويزعمون أنه خاد م الحجرة الثريفة . 

وكبدائع الزهور الذى ملىء بأساطير الأولين وترهات الاقدمین ٠.‏ 

ولا تخلو بعض کتب التفسير كالخازن والبيضاوى و الکتساف مع حلا 
قدر أصحابها من الأحاديث الواهية الموضوعة كحديث الفر انیق وأحادیث 00 
السور التى رويت عن أبى عصمة نوح بن مريم المروزى قاضى مرو فقيل له من 
اين لك عن عکرمة عن این عباس فی فضائل القرتن سورة سورة » ولیس عند 
أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال : 

انى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن »© واشتغلوا يفقه أبى حنيفة 

ود الشیخ عبد البر الاجهوری بهامش شرح الالفیه ما نصه ۰ 

اعلم أ ن السور التی صحت الاحادیث فی فضلها « الفاتحة و الزهروان س 
قر وال عمران ي اا وال شرل خيلا ابقر ان اكز را 
بعدها الانفال سورة واحدة ) ) والکهف 6.ویسی 6 والدخان » واللكت > والزلزلة» 
و الکافرون 0 و النصر 4 و الاخلاص 4 و العوختان 3 وما عداها لم يصح فيه شىء 
انتهی سیوطی . 

رب قائل وان : هل تحل رواية الحدیث الوضوع ( آی الکذوب ) للعالم 
بحاله ؟ 

والحواب : لا تحل روايته مطلقا سواء أكان فى فضائل الأعمال أم فى 
الترغيب والترهيب أم فى المواعظ والقصص »© أم فى صفات الله تعالى الا اذا 
قن نان ارس له مار الله عليه وسلم « من حدث عنى بحديث يرى أنه 
كذب فهو أحد الکاذبین رواه مسلم ۰ 

قیل لابن حهر آلهیثمی : 

ان خطيبا ينقل الأحاديث من غير آن دمزوها » هل بجوز له ذاك ؟ 

فأآحاب رحمه الله دما يأتى : 

ما ذكره الخطيب فى تخطيتة ور الأحاديث من غير أن يبين رواتها 6 أو من 
ذکر ها حائز شرط أن يكون من أهل المعرفة فى آاحدیت ¢ أو ينقلها من كتاب 
مؤلفه كذلك ٠‏ 

وأما الاعتماد فى رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها فى كتاب ليس مؤلفه 
كذلك فلا يدوز » ومن فعله عزر ٠‏ 

نسال الله تعالی آن بحننا اازال » ویعصمنا من الوفقسوع فى الخطاً 
و الخطل 6 وأن لاق أمرنا ردا ۰ 


عار عاد جا 
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بسر المجلة ولجنة الفتوى 
بالوزارة أن تتلقى أسئلة القراء 
وتحیب عنها ۰۰ 





(۱) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « اذا اختلفتم فى الطريق 
فاجعلوه سبعة أذرع » . 
رواه أحمد فى مسنده ومسلم وأبو داود . نما المراد من هذا الحديث وما معناه ؟ 
(؟) ما المقصود من هذا الحديث الذى رواه ابن ماجه عن أبى هريرة عن رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله » : حدیث حسن ۰ 
احمد علی 
الرميثية ‏ الکویت 
الجواب : 


معنى الحديث الأول أنه اذا حصل خلاف بين اثنين على سعة الطريق بينهما 
فلا بد أن یکون عرضه علی الاقل سبمة آذرع ( والذراع ۲ه سم) حتی یمکن 
للمارة أن يسيروا فيه دون مضايقة .. وهذا توجيه خاص بحال المدينة فى ذلك 
الوقت وما يشبهها » أما الحالات التى تستدعى توسيع الطريق ليسهل السير 
فپه فتکون حسب الحاجة ۰.. والحدیث وضع البداً وهو تسهیل الرور فی 
الطریق .۰. ولکل مکان وزمان ظروفه الخاصة التی یجب مراعاتها ۰ . 

واما الحدیث الثانی : فهو فى كيفية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة وهو 
یوجهنا الی آن ندمل ذلك بالید الیسری لا بالیمنی لان الیمتی یعتمد علیها آلانسان 
غی تناول الطعام وفی الصافحة وغیر ذلك » وهذا توجیه نبوی کریم یتلاقی مع 
احذثت التوهيهات 'الضصحهتة “و الذوقية كلك 


ستر العورة فى الصلاة 





السؤال : 

.قال عليه الصلاة والسلام « اذا اتسع الثوب فتعطف به على منكبيك ثم صل وان ضاق هن ذلك 
فشد به حقوك ثم صل بغير رداء » 

رواه أحمد فى مسندهة 6 و الطحاوی عن جابر 3 

ما معنى هذا الحدیت » وما القصود منه ؟ 
احمد رامى 
الكويت 

الجواب : 


هذا الحديث بخصوص ستر العوره هی الصلاه ومعناه أن الوب اذا 
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اش ار ال ا اع وا با ا ا وا ا 
لك ا ا ر ا 
والحقو يراد به منطقة العورة 

وقد فسرها الأئمة الثلاثة بأنها ما بين السرة والركبة بحيث لا تصح الصلاة 
بدون سسترها اما الامام مالك فيرى أن الصلاة تصح بستر منطقة العورة المفلظه 
من الامام والخلف ولو كان الفخذان عاريين لكن المصلى يرتكب حرمة فى هذه 
الحالة كما يقال فى الصلاة على مكان مغتصب حيث تكون الصلاة فيه صحيحة » 
ولکن الصلی قد ارتکب محرما . 


هی آبلرآث 
السؤال : سس صم سس 
توفى رجل عن ( اخت لام »> واخ لاب » واولاد عم ) فما نصیب کل وارث . 
خليفة دخیل 
الكويت 
الهواب : 
دا و کو وی لوف ورن کی رو 
النحو التالى : 


لاو لاد العم . 
والله اعلم 


فى الرضاع 





السؤال : 

رضعت من زوجة ابن عمى كما رضعت بنت من زوجة ابن عمى أيضا وأريد الزواج من احد 
بنات هذه آلبنت التی رضعت من زوجة آبن عمی نما حکم الثريعة . 

سعود آلطیری 
الوفرة -- النطقة الحايدة 

الاحابة : 

برضاع السائل من زوجه بنت عمه ورضاع بنت منها ایضا تصبح هذه 
البنت اختا له من الرضاع وبناتها بنات اخت له وهن محرمات عليه لقوله تعالى 

فى آية التحریم ( وبنات آلاخ وبنات الاخت » ولانه يحرم من الرضاع ما یحزم من 
الت 





تصیحج 
فی قصيدة الاستاذ التهامی بالعدد 1۷ حدث خطا مطبعی فی البیت الثانی وصحته : 
ماذا عن الحق قد طال آلزمان بنا حتی نسینا فضسل الرکب مسعاه 
فنعتذر وترجو تصحیحه , 


اناد 


مسا 
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تزویر الا ریخ 


قرأت ی کتاب البیان و التبیین للجاحظ جزء آول ص ۲6۸ آن الذبیح الندی هو اسحاق 
ولد ابراهیم » ولیس اسماعیل جد نبینا علیهم الصلاة والسلام . 
هذا رأى الجاحظ وهو كما تعلمون رائد من رواد الفكر » وعلم من اعلام الفلسنة 


والبيان . فما رأيكم ؟ 
طالب ثانوی س بالكويت 


الرأى الذى حققه المؤرخون والعلماء أن الذبيح الذى أراد أبوه ابراهيم أن يذبحه امتثالا لأمر 
ربه فيما أوحى اليه به فى منامه هو اسماعيل وميس أخاه اسحاق » والمقرآن الكريم وان كان لم 
بعين اسم الذبيح الا أنه يكاد یصرح بانه اسماعیل . 

وقد استند المحققون فى اثبات هذا المرأى الى حجج قاطعة نجملها فيما يأتى : 

| س ان الله عز وجل ذكر قصة ابراهیم وابنه الذبیح فى سورة المصافات فقال سبحانه : 

« فلما أسلما وتله ملجبين . وناديناه أن يا ابراهيم . قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزى 
المحسنين . أن هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظيم . وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على 
ابراهيم . كذلك نجزى المحسنين . أنه من عبادنا المؤمنين . » . ثم قال عز وجل : ( وبشرناه 
باسحاق نبيا من الصامحين » فالتبشير باسحاق بعد قصة الذبيح دليل واضح على أن اسحاق 
غير الذبيح . 

؟ ‏ أن حوادث هذه القصة وقعت بمكة » ومعلوم أن اسماعيل وأمه هما اللملذان كانا بمكة 
دون اسحاق وأمه . 

؟ ‏ انه جاء فى التوراة أن الله أمر ابراهيم أن يذبح ابنه بكره » ولا يشك أحد فى أن 
آسماعیل هو الابن البکر لابراهیم » وهو یکبر اسحاق بنحو اربع عشرة سنة کما جاء فی التوراة . 

ویذهب الامام ابن تيمية مذهبا لطیفا منطقیا فی تأبيد هذا الرای فیقول : 

ان « سارة » امراة الخلیل صلی الله علیه وسلم غارت من هاجر وابنها اشد الغيرة فانها آی 
ماجر کانت جارية عندما ولدت اسماعیل وآحبه آبوه واشتدت غيرة سارة » فامره اله سبحانه آن 
ببعد عنها هاجر وابنها ویسکنهما فی ارض مکة لتبرد عن « سارة » حرارة الفيرة » وهذا من رحمة 
انثه تمالی ورافته » فکیف یامره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الج‌ارية » بل حکمته 
البالفة اقتضت أن يأمر بذبح ولد المسرية » فحينئذ يرق قلب السيدة علیها وعلی ولدها » وتتبدل 
قسوة الفيرة رحمة » ویظهر لها بركة الجارية وولدها » ولیری عباده جبره بعد الکسر » ولطفه 


۱۳۹۱ 


بعد الشسدة » ون عاقبة صبر هاجر واینها علی البعد والوحدة و الفربة و التسلیم آلت الی ما آلت 
الميه من جعل آثارها ومواطىء أقدامها مناسك اعبادة المؤمنين ومتعبدات لهم المى يوم المقيامة . ٠‏ 

آما الجاحظ فقد وقع فيما ذهب اليه فى حبائل الیهود آلزورین الذین حسدوا بنى اسماعيل 
على هذا الشرف » وأحبوا أن يستائروا به لأنفسهم دون العرب » وقد حرف الیهود التوراة 
ودسوا هذه العبارة عليها ( ادع ابنك اسحاق ) وهذا من تزييفهم الذى اشتهروا به من قديم 
آلزمان (١‏ يحرفون المكلم عن مواضعه » . 

ولدس الحاحظ وحيدا فى هذا الرای » فقد تابعه جماعة من علماء المسلمين الذين تأثرو! 
بالثقافات الأحنسية , 


مكنأ هد متذوعة غير متذا قَضة 


قرات فی هذا الباب فی العدد السایع و الاربمین تحت عنوان لا تناقض ردا على سؤال من 
مدرس بالگویت س 

وقد حاول الجیب آن يرفع ما قد يبدو من تعارض بين قوله تعالى ( هذا يوم لا ينطقون . ولا 
دؤذن لهم فيعتذرون ) وبين ( واقبل بعضهم على بعض یتساءلون ) وکان اعتماد الاجابة علی صرف 
المعنى المظاهرى ثادآية الأولى بحيث جعلها تنفى ( المنطق النافع المفيد » وهذا التأويل قد يورده 
بعض المفسرين ولكن أليس الأولى والأقرب هو ما ذكره ابن قتيبة فی کتابه ناویل مشکل القرآن فى 
أن هذه الآبات وامشالها هی تعبیر عن مشاهد واحوال متنوعة متعددة یعقب بعضها بعشسا فهم 
ينطقون فى موطن ولا ينطقون فى آخضر . فیوم القيامة يوم طويل ذو مشاهد ومواطن متعددة ويمكننا 
تتبع مشاهده واحواله فنراها حية شاخصة متناسقة اذا فهمنا الیات علی ضوء هذه الحقيقة 
« حقيقة تنوع وتعدد الشاهد » ویوم القيامة نفسه ذو آسماء متعددة لأآن تسمیته اختلفت وتباینت 
لاختلاف وتباین مشاهده واهواله فهو بوم القيامة ویوم آلازفة ویوم الثناد ویوم الجمع ویوم آلتفاین 
ویوم الدین ویوم الفصل ویوم الخلود .. 

فلذنظر الى بعض الآيات على ضوء الحقيقة الذکورة : 

قال تعالى : ونفخ فى الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم پنسلون . قالوا یا ویلنا من بعثنا 
من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق ائرسلون ) فهذا کلامهم عقب البعث و القیام من القبور . 
تم ینلوه مشهد السعی الی الحشر (« يومئذ يتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات لارحمن 
فلا تسمع الا همسا » ثم آنظر الی الآيات الآتية تمثلهم فى عرضات القيامة فى بعض مواطن 
الحساب « الیوم نختم علی آفواههم وتکلمنا آیدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون » « هذا یوم 
لا ينطقون . ولا يؤذن لهم فيعتذرون » قال أبن كثئير أى لا يقدرون على الكسلام ولا يؤذن لهم فيه 
ليعتذروا بل قامت عليهم الحجة ( ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » . 

ونحن اذا رأينا المناس يتكلمون يوم القيامة أو رأيناهم انقطعوا عن الكلام فان ذلك بحسب 
ما هم فيه من حال فانقطاعهم عن الكلام فى موطن قد يجسم كنا المهول والمرعب والمرهبة أو 
الاستسلام « ما لكم لا تناصرون ؟ بل هم البوم مستسلمون » كما أن التمكن من الكلام فى موطن 
آخر يجعله الله وسيلة لاظهار مرارة الندامة وعذاب الهسرة التی تعتری الکافرین ونختم کلامنا بما 
ختم به الرد السایق فلا تمارض ولا اختلاف بين الآيات وصدق الله العظیم « ولو کان من عند 
غير الله لوجدو! فيه اختلافا کثیرا ) . 

ما ذکره الاستاذ العتب آحد تأويلات لهذه الآيات وما ذكرناه فی اجابتنا تأویل آخر وهناك غیر 

هذا التأويل وذاك عدة تأویافت موجودة فی کتب التفسیر ولکل من أصحاب التأويل وجهة نظر . 

و اختسالف آلفسرین فی الفهم آمر طبیمی لیس فيه غرابة والاقتصار على ذکر آحد الوجوه 
لا ینفی وجود وجوه آأخری . 


۱۳ 






يعسبرون فيه عن أفكارهم 
دون آن تلتزم الجسلة بارائهم 


رسالة 1۱اسلام 


کتب الاْستاذ عبد الستار الهواری من القاهرة کلمة تحت هذا العنوان نقتطف منها ما یلی : 
ب اف ستاذ عبد الستار الهواری من الهاهر؟ مه نخت هدا العنوان لص مها و ت 


ان رسالة الاسلام اطار للائسان الحی و الجتمع القوی » للانسان ذی الارادة و العزم » وللمجتمع 
العطوف التو اد التآخی ؛ ولکنه الجتمم الابی الذی لا پقبل الضیم و الذل . 


للانسان السلم رسالة نی الحياة هی أن يكون ذا ارادة » وللمجتمع الاسسلامی رسالة هی 
آن یحتق العدل و السلم » ویدفم الاذی و العدوان » ورسالة السلم مقدمة لرسالة الجتمع الاسلامی» 
اذ لا یتحقق عدل ولا سلم فی مجتمع » ولا یدنع آذی وعدوان من مجتمع الا اذا کان آفراده ذوی 
ار ادة » ذوی مراس علی الکناح 6 ذوى قوة على المثالية . 


ليست رسالة الجتمم الاسلامی آن یعیش للترفیه » و انیا رسالته آن یکانح فى سبيل القیم » 
یکافح فى سبیل العدل » ودفع الظلم والاعتداء يكافح فى سبیل التر ابط و التآخی » ورابطة الاسلام 
فوق رابطة القبيلة واخوته فوق لحبة الدم ۰ می تبل کل شیء رابطة البادیء وأخوة الأهداف 
و الفایات الشترکة . 

ان رسالة الاسلام لیست تخطیطا اجتماعیا من انسان » ولیست طریقا من طرق التربية وضعه 
فرد من البشر » لو کان کذلك ما صلح مذا التخطیط الاجتماعی للناس کافة » وما صلح هذا الطريق 
من طرق التربية لغیر فلة من الناس » هى تلك التى أقام فيها ذلك الربی » فالائسان هو الائسان » 
محدد ببيئته وبوراثته 4 وبنشأته ¢ ويعوامل التأثير فى جو أتامته . ولذا كان تفكيره يعبر عن 
محدوديته ‏ ومن هنا كانت صلاحيته ‏ ان صلح ‏ لن عاش فى هذه البيئة وتأثر بعوامل الوراثة 

الخاصة و النشاة العينة . ۱ 

ان الاسلام وحی ال العلیم بکل ثیء « وهو بكل شىء عليم » هو تعاليم الله الخالق لكل موجود» 
وثوق کل انسان « وهو القاهر فوق عباده » انه ممن وسع كرسيه السموات و الارض ۰ فصلاحیته 
اذن للناس جمیما . 


۱۳۲ 


وتوجیه الاسلام یقوم علی تنمية ارادة الفرد لیاخذ زمام الأمر بيده » فلا یندفع اندفاعا کما 
يندفع الحيوان والآلة » ويقوم على تنمية إلوعى بالمجتمع » وعلی صيانة هذا الجتمع من الانحلال 
و الندهور والضعت + ختی یکین مجتبعا قویا تاضلا ‏ 


الاسلام بعد ذلك لیس مسئولا عن ضعف السلم وخضوعه لشهوته » ولیس مسئولا عن ضعف 
روابط الجتمم الاسلامی آو انحلاله وانما السئول عن ذلك سوء فهم الاسلام » والاتجیراف فی 
تطبيقه .. كتاب الله ليس مسسئولا عما يستورد من الشرق والغرب من فكر فى التوجيه وأنما المسئول 


عن ذلك سوء فهم الاسلام و الانحر اف فی تطبیقه ۰ 


دربن الدين 


وکتب الاسناذ محمد عبد العزیز الدسوقی فی هذا الوضوع بقول : 


لا جدال فی آن التربية الدينية الصالحة هی الاساس الثابت التین الذی ثرسی من نوته تربية 
نضئنا وشبابنا نی الدارس ونتیم علیه بناء مجتمعنا ۰ ومن هنا لزم أن يكون للتربية الدينية الصالحة 
بمدارسنا اهتمام یتجلی فی النواحی الاتية : : 

القدوة الدينية الطيبة من جانب ادارة المدرسة ومدرسيها. وموظفيها ايمانا وسلوكا وحرصا 
على شسعائر الدين وتزكية له فى نفوس الظلاب . 

الالتزام بأن يحفظ الطلاب قدرا طيبا من القرآن الكريم والحديث الشريف ليكون لهم زادا 
روحیا طیبا یسندهم طو ال حیاتهم وتخصیص جو ائز تشجيمية لخير الحفاظ منهم . 


الاهتمام بدروس التربية الدينية و الحرص علی آن یخرج الطلاب منهم بزاد روحی طیب ۰ 

تأصيل الدين فى نفوس الطلاب ايمانا وفهما واتجاها وتبصيرهم بقدسيته وأصوله وأركانه 
ومشاعره ومثله العليا وما يتصل به من أخلاقيات وسلوك وتعامل وحوافز الى المعروف والخير والحق 
والانسانية الكريية . 


تبصير الطلاب بما أحله الدين وما حرمه . 
ب ربط ما يحفظه الطلاب من قرآن كريم وحديث شريف بما:يلزمهم من سلوك قويم وتعامل طيب 
مع الناس بحيث يجد الطالب ضابطا موجها له من الدين الحنیف فى كل مواقفه فى الحياة ٠‏ 
- تدبیر مکان مناسب بالدرسة لاقامة الصلاة و الدعوة لصلاة الجماعة ومشاركة ادارة الدرسة 
ومدرسیها وموظنیها وطلابها وعمالها فیها . 


الدعوة بین: الطلاب للصوم فی شهر رمضان البارك واحیائه با يرجي له من تدین 
وروحانية وحنزهم علی الاسهام فی أعمال البر فیه . ۱ 

شجیع الطلاب علی اداء الصلاة بالسجد وعلی آداء صلاة الجمعة بمرافتة آساتذتهم 

استفتاح اليوم الدراسى باذاعة بعض آيات القرآن الكريم يتلوها تفسير مبسط لآية أو حديث. 

تزويد مكتبة المدرسة ومكتبات الفصول بكتب دينية مناسسبة للطلاب وحفزهم على قراءعتها 
ومتابعتهم فيها . 

- افساح مجال طیب للموضوعات الدينية نی الصحانة الدرسية و النشاط الدرسی 


عقد مسابقات فى القراءة الدينية بالقرآن الکریم و الاحادیث و التمثبلیات الدينية واعمال البر. 


۱ 








اة“ ية ۳۹۱ ليذية 


استهل ات بكلمة ترحيبية لمعالى الوزير خاطب فيها الحضور قائلا : 


ان وجودكم معنا أيها الأصسدقاء والاخوان مناسبة طيبة لتطلعوا علی 
كا آنجز ه هذا اليلد فی الحالات المختلفة . 


ودعا الوزير رجال الصحافة الى ترکیز جهودهم على البحث عن الستوی 
الفكرى الذى وصل اليه المواطن الکویتی ۳ و أثار معالی الشیح صباح الاحمد فى 
يانه الم التی ااا متعو وی ل عه الاعلام 
ly‏ 0 يي 0 
فى تشريد مثات الألوف من العرب وطردهم من ديارهم . 

وأعلن معالى الشيخ صباح الأحمد أن الكويت ستضع جميع الترتييات 
اللازمة لتمکین رجال الاعلام من زيارة مناطق اخوائنا . اللاجئين ليطلعوا بأد 
على أبعاد هذه المأساة . وأعرب الوزیر عن امله بان تسمح الظروف لهم بالقیام 
بهذه الزيارة التى ستتكفل حكومة الكويت بتدبير جميع ما يلزمها . 

وأضاف معالى الوزير يقول : ان سسمو ولى العهد ورئيس الحكومة عبر 
فى خطابه عن موقف الكويت من هذه المأساة الانسائیه » ومن ن الحلول السلمية 
المقترحة + وگن الورين بايجان موقت ا الكوية بن .هذه الحاو ل اوهو يركن هي 
النقاط التالية : 


۱۳۵ 


ليع با تا تس اتویوت این اسان قاس هی شب ناهرب 
ال 


EG LAS رت و ی ها ای نب‎ EE 
مرکز للنقافة الاسلامية فی نيويورك‎ 


نشرت صحيفة ( الرای العام ) الكويتية برقية واردة لها من نیویورك تقول: 
م 


اعلن هنا اليوم أن مسجدا ومركزا للثقافة الاسلامية يساعد على ايجاد 
تفاهم أفضل بين الجالية الاسلامية والاميركيين سيبنيان فى مدينة نيويورك . 


وقد کشف الدکتور محمد عبد الرعوف مدير المركز الاسلامى فى نيويورك 
النتاب عن الشروع فی مأدبة غداء حضرها سفراء ( ۲۵ ) بلدا من افریقیا و آسیا 
والشرق الأوسط فى الأمم المتحدة كما حضرها رؤساء روحيون CES‏ لها 
مکانتها غی الجالین التربوی والثقافی . 


وقال الدکتور عبد الرءوف : آن الرکز سیضم مکتبة وعيادة طبیة ودائرة 
الاسلامية . 


ان سفراء الدول الخمس والعشرين سیکونون آعضاء فی مجلس امانه الرکز 
الذی سیتوم علی آرض مساحتها ( ۰ ) متر مربع عند الطرف الشرقى من 
مانهاتن . ۱ 


وأضاف الدكتور عبد الرعوف يقول SS ٠‏ 5 


واعلن الدكتور وهبى البورى السغير الليبى فى مادبة الغداء ان الرکز 


ویتراوح عدد افر اد الحالية الاسلامية فی نيويورك بين ۰ شخص 
و ...ر۰ کمایتول الدکتور عبد الرعوف ۰ 


وأشار الدكتور الى أن الرکز سب الاسلام وثقافته ویشرح سسيرة 
الاسلام الذى يدين به حوالى سبعمائة مليون نسمة 


۱۳۹ 





اغراد ال سا + عر الميلى بو مى 








ات احم ید 


© الكويت : احتفلت الكويت فی ۲۵ فبرایر بعیدها الوطنی والفیت مظاهر الاحتفال العادية 
مراعاة للحالة الحاضرة . 

® استقبل سمو أمير البلاد العظم معالی وزیر الاوقاف والشئون الاسلامية وآعلن عقسب 
القابلة ما آشار به سمو الامیر من التوسع فی آنشاء عدد من الساجد فى بعض الناطق . 

آنکر سمو ولی العهد ورئیس الوزراء جدوی الحلول السلمية لقضية فلسطین ما دامت 
تهدف الی دعم التوسع الاسرائیلی ودعا ممثلی الصحافة فی العالم لزيارة اللاجئین علی نفقة الکویت 
وتمت فعلا هذه الزيارة . 

© صرح معالی وزیر الاوقاف آن الوزارة مهتمة بالشاركة فی جهود نشر الدهوة الاسلامية مع 
الدول والهیئات الاسلامية ومهتمة کذلك برفع مستوی الوعظ والارشاد وقد بدات الوزارة موسمها 
الثقافی بدعوة الأساتذة الشیخ سيد سابق والشيخ نمر الخطیب والدکتور امین الصری . 

© بعثت سفارة الكويت فى باريس مذكرة رسمية تفيد فيها أن تعض الجامعات فى جنوب 
فرنسا بدآت بتعليم اللغة العربية لطلابها وقد طلبت السفارة مجموعات من الكتب العربية التى تدرس 
فی الرحلة الابتدائية . ل 

اقامت وزارة التربية آسبوعا للتربية وقد شارکتها وزارة الارشاد وخطباء الساجد وقد 
حفل الاسبوع بالتوجیهات التربوية النابعة من الاسلام . 

وافقت الکویت علی حضور مژتمر الدول الاسلامية الزمع عقده فى کوالالامبور فی منتصف 
هذا العام . 

® زار السید صادق الهدی زعیم الطائفة الهدية بالسودان البلاد فی آواخر الشهر الاضی . 

® استطاعت الکویت تفطية حاجاتها من مدرسی ابرحلة الابتسدائية وریاض الاطفال مسن 
الدرسین الکویتیین وآعلن آن الوزارة بحاجة هذا العام الی ( ۷۰۰ ) مدرس من مژهلات مختلفة 
للمراحل الأخرى .. 

© القاهرة : قام وفد عربى اسلامى بجولة استغرقت عدة أسابيع فى بعض الدول الاسلامية 


بهدف تجميع المسلمين لمعركة تحرير فلسطين والمقدسات الاسلامية التى تحتلها اسرائيل . 

© قضى الرئيس عبد الناصر أيام العيد بين الجنود والضباط على جبهة قناة السويس . 

© قام الدكتور محمود فوزى بزيارة لفرنسا وانجلتر! للتباحث فى مشكلة الشرق الأوسط وقد 
جاءت عقب زيارة نيكسون لفرنسا وانجلترا . 

@ آنهى الؤتمر الثانى لنصرة الشعوب العربية الذی انعقد فی القاهرة آواخر الشهر الاضی 
جلساته وقد آصدر بیانا یدین الاحتلال الاسرائیلی ومثل الوتمر ( ۱۵ ) منظمة و ( 2۷ ) دولة . 


۱۳۷ 


© السمودية : توفی اللك السابق سمود فی آثینا ونقل جثمانه للمملكة حيث صلى عليه فى 
الحرم اللکی » ودفن بالریاض . 

8 اصدر وزیر المارف قرارا بتشکیل لجنة للتوعية الدينية وقد بدات اللجنة مزاولة نشاطها . 

8 تم التوقیع علی اتفاقیتی انشاء مرکز للموتمرات الاسلامية و الاجتماعات الدولية بمكة 
المكرمة ومركز آخر بالریاض یخصصان لرابطة العالم الاسلامی . 

© تم تاسیس ندوة علمية دائمة فی السجد الجامع بالریاض بعد صلاة الفرب ليلة الجمعة 
من كل أسبوع بيحث فيها ما بقدم من اسئلة السلمین و استفساراتهم بهدف توسبع التوجیه الدینی . 

© بلغ عدد الحجاج هذا العام حوالی ,,) الف حاج من خارج الملكة . 

© تبرع الملك فيصل بمبلغ ( .4 ) الف جنیه للمراکز الاسلامية فی السودان کما قدم جلالته 

"منحة آخری للدراسات الاسلامية فی آمریکا . 

9 الاردن : اجلت اسرائیل لمدة ۲ شهور قانونها بضم 1لوسسات والمتلکات العربية فی 
مدينة القدس الی اسرائیل متجاهلة قرارات مجلس الامن التی حظرت علیها هذا الضم . 

® طالبت النظمات_ الفدائية الفلسطينية استثناء الفدائیین العاملین فیها من قانون التجنید 
الاجباری الذی صدر بالاردن موخرا . 

© صرح الهر ايرهارد ايبلر وزير التعاون الاقتصادى فى آمانيا الغربية الذى زار الاردن لدة 
خمسة أيام فى الشهر الماضى أن حالة اللاجئين محزنة حدا . 

® عمت الظاهرات و الاضرابات مدن الضفة الفربية واشترکت النساء والطالبات فیها وقد 
نسف الفدائیون السوق الکبیر فى الحى الیهودی بالقدس . کما هاجموا منزل لیّفی آشکول رئيس 
وزراء اسرائیل بالصو اریخ وقد مات علی آثر ذلك . 

اسقطت قوات ( فتح ) طائرة اسراثبلية کانت تهاجم قواعدهم جنوب الاردن ,.. 

© سوريا :_أغارت الطائرات الاسرائيلية على الاراضی السسسورية فى میسلون 
والهامة فدمرت عدة آماکن مدنية وسیارات وقد سقطت طائرتان سوريتان بينما أعلن سقوط 4 طائرات 
اسرائيلية .. وجرح عدد من الآهالى وتوفى ٦‏ أشخاص .. 

8 العراق : اصدرت الحاکم التی تحاکم الجواسیس - من آدیان مختلفة - آحکاما آخری 
بالاعدام علی بعضهم نفذت فی الحال .. واصدرت الحکومة قرارا بتخفیف بعض الاجراءات عن 
بعض السیاسیین الذین سبق حجزهم .. 

8 لبنان : قدم ناتب رئیس مجلس النو اب اللبنانی مذکرة رسمية الی رئیس الجمهورية یطالب 
فیها بوضع تدابیر عملية لتایید الرئیس دیجول ضد الحملات الصهيونية . 

8 الغرب : تأجل مؤتمر أدباء وکتاب الفرب العربی الی منتصف مارس القادم . 

6 السودان : اقتتح الرئیس الازهری فی الخرطوم ( الشهر اناضی ) الدورة الاولسی 
تلجمعية العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية . 

8 تسلمت لجنة الدستور ( ۱۷ ) آلف مذكرة من الواطنین والهيئآت الشعبية تطالب بدستور 
اسسلامى . 1 

© جمهورية_اليمن : تم الاتفاق على عقد اجتماع قمة بين القاضى الايريانى رئيس المهلس 
الجمهورى اليمنى وبين الرئيس قحطان الشعبى رئيس جمهورية اليمن الجنوبية فى موعد يحدد فيما 
بعد لحل المشاكل بين البلدين بطريقة أخوية وقد قامت الجمهورية العربية المتحدة بوساطتها فى هذا 
السسبيل ... 

© اليمن الجنوبية : قررت حكومة اليمن الجنوبية جعل اللغة العربية لغة البلاد الرسمية وقد 
كانت الانجليزية هى المعمول بها فى الدواوين الحكومية منذ احتلال بريطانيا البلاد . 

© الباكستان : بعد المظاهرات العنيفة التى سملت باكستان .. عدة أسابيع أعلن الرئيس 
أيوب خان آنه سيعتزل الحكم فى السنة القادمة . وقد دعا الرئيس زعماء المعارضة للاجتماع به 
لحل الشاکل الطروحة ولکن لا تزال الأمور معقدة .. 


۱/۸ 
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دراسة فى قضية تعدد الزوجات 

دراسة مفصلة تناولها الدكتور / عبد الذاصر توفیق العظار حول قضية 
والأجنبية حول هذا الموضوع و الکتاب یقع فى ۳ صفحة ومن طبع وذشر دار 
لنکر العربی / بالقاهرة . ۱ 

من روائع حضارتنا 

للمرحوم الدکتور مصطفم السباعى 4 و الکتاب عبارة عن أحاديث اذاعية 
تعرضت لنماذج من الجوانب الرائعة فى حضارتنا ‏ عرضها المؤلف ليذكر 
الل الو دال ااا و با تین آباژهم ابقالفت! 
فی ۱۹۲ صفحة ومن طبع ونشر دار الارشاد ص.ب ۱۳۷ بيروت 

: 1 1١ قصة‎ 

اا ا ا اا و ال یطوق 
عليه من عظات ومبادیء وأحکام 4 وقد سار الدکتور محهد عبد رمضان البوطى 
الاستاذ بجامعة دمشق على المنهج المدرسى القائم على اسستنباط القواعد والأحكام 
ژثناء سرد حوادث السيرة مبتعدا ما آمکن عن النهج الادبی التحلیلی ۰ وهو بذلك 
كتاب جمع بين السيرة وبين الاحکام » ویدرس فی جامعة دمشق .... وقد 
طبعته دار الفکر العربی الطباعة والنشر فی بیروت طبعته الثانية التی تقع فی 
مه صفحة .. 

دروس من غزوات الرسول 

الازهری وهو لون من الثقافة الاسلامية بروح العصر وأسلوبه » وعن غزوة بدر 
واحد و الخندق ودور الیهود فیها » ثم یعرض الوّلف لصلح الحدیبية » وفتح خیبر 
وما كان لهما من أثر فى تاريخ الدعوة ودخول الناس فى دين الله أفواجا . 

والکتاب بحتوی علی ۱6۲ صفحة من طبع دار العارف بالتاهرة . 

بنو اسرائيل فى القرآن والسنة 
كتاب يكشف فيه مؤلفه الدكتور محمد سيد طنطاوى أحوال بنى اسرائيل 


۱۳۹ 


a O a‏ | لطم و قح ی رات فان 
فصول وخانمة ؛ تحدث فی .الفصل الأول عن تاریخ الیود واحوالهم. مِنذ هجرتهم 
الل مر #وفی الففيل؛ الثاني عن ا ئی اک ف دعوم اقل ا 
الی الاصلام > وی القضول التالية افزد الحديث عن البهود مبينا جمبالكهم ونم 
الله عليهم والعقويات التي ايه الله بها وكانت الكائية عن. فلسيظوق و الخرى 
دهذا الكداب. مو E N e‏ الوضور لافطاو رح لكر اد 
من الازهر بامتياز ويقع فی جزاین کل جزء فی ۵۱۲ صفحة » ومن طباعة مطبعة 
زاد الدعاة 
كتاب يحتوى على مجموعة منتخضة من ع خطب الرسول صلی الله عليه وسسلم» 
و خطب آخر ی لبعض الصحابة رضوان ا عليهم 4 ولأصحاب الفضيلة خطباء 
الساجد بالکویت . 
الکتاب آن ینی بحاجة الخطیب فى المناسبات المختلفة والموضوعات المتعددة . 
والجزء الأول منه يقع فى ۲.۰ صفحه ومن طبع مطبعة مقهوى . 
قامت بنشره وتوزیعه ادارة شسئون الساجد بوزارة الاوقاف والشئون 
الشعاع 
والديوان يقع فى ۱۷١‏ صفحة ومن نشر الدار الكويتية للطباعة والنشر 


والتوزيع . 
الراة 


فى القرآن والسنة 
كتاب من تأليف الأستاذ / محمد عزة دروزة > وهو دراسة ثغشاملة يبين 
مركز الراة ی الدولة والجتمع » وحیاتها الزوجية التلوعه وواجباتها وحقوقها 
دنه »تسده منم الشران الگریی والسته شوب وهی سنوی هی ,۲۷ 
صفحة ومن منشورات التبا العصریة س بیروت - سید لینان . 
كهف أهل الكهف 
کتاب بوکد فیه مولنه الأستاذ / رفبق ونا الدجائی حقيقة کهف امل الکیف 
الذی اکتشف موقعه فى الأردن وهو الكهف الذى ورد ذكره فى القرآن الکزیم 1 
وقد أثبت الؤلف فى هذا الكتاب كل الأدلة والبراهين لتأكيد اكتشافه ومطابقة . 
الآثار التى عثر عليها بما جاء فى القرآن الكريم » وقد زود الكتاب بالصور 
الا وار الاتعاخية من كل دا ی ییا 
والکتاب فی ]۱1 صفحه ومن نش موّسسه العارف ببیروت. . 
¥+ ¥ ¥ 
۱۳۰ 





(« الی راغنی الاشتراله ) 




















تصلنا رسائل كثيرة من القراه بقصد الاشترالكه فى المجلة . ورغبة منسا فى تسسهيل 
۳ الامر عليهم 6 وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبسول الاشتراکات عندنا 
0 من الان » وعلی الرافبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهصذا! بيان بالمتمهدين » 
0 
1 القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 
مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١65‏ 
1 الديئة المثورة : مكتسة ومطبعة ضياء _ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صب ٩‏ السيد احمد باصرسح 
1 الطاتف : مکتبة الثقافة للصحافة - عمارة ابن اللوح - صب ۲۲ 
حسسدة : الدار الب‌مودية للنشر بصن ب أ ۲۰4۲ 
بفداد : مكتية المثنى ل السيد قاسم محمد الرجب 
الخير : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صرب 7 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : الكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهبم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب 01١‏ 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 
المكلا: ص ب ۲۸ - حضرموت - مکتبة الشعب الحدوده 
دسی : ساحل عمان - صب ۲٩۱‏ - السید عبد الله حسن الرستمانی 
مسسقط : الکتة الاهلیه ص ب ۱۵۷ 
عمان والقدس : و کالة التوزیع الاردنيتة - السید رجا العیسی 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب ۰ ۲۳۱۱ 
بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب ۲۲۸ 






































الخرطوم : مكتبه بحسرى ص.ب 0 


مراكشى : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليسسيا : طرابلس الفر صب 179 السيد محمد يشير الفرجانى 

بنفسازی : مکتبة الوحدة العريية ص‌ب ۲۸۰ - السید الشمالی الخراز 
الکویت : مکتب منار للتوزیع ۲۱ شارع فهد السالم صب ۰ ۱۵۷۱ 











ونوجه النظر الی آنه لا بوجد لدینا الان نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 
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